	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



سورة : الشمس 

( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( ((((((((  (  [سورة الشمس  : 7-10 ] .
قال الإمام ابن القيم :
ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه .

والإلهام : الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم , كما قاله طائفة من المفسرين . 
إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئاً وعلمه إياه : إنه قد ألهمه ذلك , هذا لا يعرف في اللغة البتة .

بل الصواب ما قاله ابن زيد ، قال : جعل فيها (  (((((((((( (((((((((((( (  (
). 
وعليه حديث عمران بن حصين (
) : ( أن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى النبي ( فقال : يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ؟ قال : بل شيء قضي عليهم ومضى . قال : ففيم العمل ؟ قال : من خلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها ، وتصديق ذلك في كتاب الله : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة الشمس  : 7-8 ] ( . 
فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم القضاء والقدر السابق , يدل على أن المراد بالإلهام : استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفها . 
فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء . 
ومن فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده : تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن الحصول , فإنه لا يسمى إلهاماً . وبالله التوفيق .
........................................................................................................... [ شفاء العليل - 55]

الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((((( (  [سورة الشمس  : 8 ]  
مرجحاً أن المراد بـ(الإلهام) : الإلقاء في القلب ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بقوله ( ((((((((((((( ( أي : علمها وعرفها وبين لها .

ومعنى الآية : أن الله جل وعلا بين لنفس العبد وعرفها وعلمها الطاعة والمعصية والخير والشر ، كما بين لها ما ينبغي أن تأتي أو تذر ، فمكنها من الاختيار ولم يلزمها.

- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والكلبي ، والثوري ، والفراء (
).

- دليل هذا القول : أن الله جل وعلا قال : ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة الشمس  : 8 ] ثم قال بعد ذلك : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( ((((((((  (  [سورة الشمس  : 9-10 ] فنسب فعل التزكية والتدسية إلى العبد مما يفيد أن المراد بـ ( ((((((((((((( ( مجرد تعريفها وليس إلزامها الفعل الملهم .
وقد رد هذا الاستدلال : بأن الذي نسب إليه فعل التزكية والتدسية هو الله جل وعلا ، فالآية بيان لنتيجة الإلهام السابق ذكره .

فمعنى الآية : أن من ألهمه الله وألزمه الطاعة والصلاح فقد أفلح ونجى , ومن ألهمه الله وألزمه المعصية والفساد فقد خاب وهلك (
).

القول الثاني : المراد بقوله ( ((((((((((((( ( أي : جعل فيها وألزمها .
ومعنى الآية : أن الله جل وعلا جعل في قلب العبد فجور نفسه وتقواها ، وذلك بتوفيقه إياها للتقوى , وخذلانه إياها للفجور(
).

- وهذا قول : ابن زيد ، وابن جبير ، والقرظي ، وعطاء ، وعكرمة ، ومقاتل ، والكلبي(
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والزجاج ، والواحدي ، والسمعاني ، وابن تيمية  (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :
1- أنه يجب حمل كلام الله على المعروف في لغة العرب (
). 

و(الإلهام) في اللغة العربية فوق مجرد التعريف والإعلام .
فأصل معنى الإلهام من قولهم : (لهم الشيء والتهمه) إذا ابتلعه .

(وألهمته ذلك الشيء) أي : أبلغته . هذا هو الأصل , ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد , لأنه كالإبلاغ .
فالإلهام هو أن يوقع الله جل وعلا في قلب العبد شيئاً , وإذا أوقع في قلبه شيئاً فقد ألزمه إياه (
).
2- أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو حجة له على ما خالفه (
).
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن هذا المعنى هو المراد دون غيره فعن أبي الأسود الديلي رضي الله عنه , قال : ( قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه , أشيء قضي عليهم ومضى عليهم ؛ من قدر قد سبق , أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ( , وأُكدت عليهم الحجة ؟ 
قلت : بل شيء قضي عليهم . 
قال : فهل يكون ذلك ظلماً ؟ 
قال : ففزعت منه فزعاً شديداً . 
قال : قلت له : ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده , ( (( (((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((  ( [سورة الأنبياء : 23]. 
قال : سددك الله , إنما سألتك – قال أبو جعفر الطبري : أظنه قال – : لأخبر عقلك ؛ إن رجلاً من مزينة – أو جهينة – أتى النبي ( , فقال : يا رسول الله , أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون , أشيء قضي عليهم ومضى عليهم ؛ من قدر سبق , أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم , وأكدت به عليهم الحجة ؟ 
قال : في شيء قد قُضي عليهم . قال : ففيم نعمل ؟ 
قال : من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها , وتصديق ذلك في كتاب الله :   ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [سورة الشمس  : 7-8 ]  ( (
).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن , أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : بل للأبد . 
قال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن ففيم العمل اليوم , فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أو فيما يستقبل ؟ 
قال : لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . 
قال : ففيم العمل ؟ فقال زهير : فقال كلمة خفيت علي , فسألت عنها نسبتي بعد ، فذكر أنه سمعها , فقال : اعملوا فإن كلاً ميسر لما خلق له(  (
).

3- أن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح له على ما خالفه (
).
وقد دل سياق الآيات على هذا المعنى فإن الله جل وعلا قال : ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة الشمس  : 8 ] ثم فسر هذا (الإلهام) بقوله بعد ذلك : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( ((((((((  (  [سورة الشمس  : 9-10 ]  والمعنى : قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها ، وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها . 
فالله أقسم بهذه الأشياء التي ذكرها من خلقه في بداية السورة ، لأنها تدل على وحدانيته سبحانه ، وعلى فلاح من طهره ، وخسارة من خذله ، حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه ، وإهلاكها بالمعصية من غير قدر وقضاء سابق (
).

وقد دل على هذا المعنى أن الرسول ( كان يقول : ( رب أعط نفسي تقواها , وزكها أنت خير من زكاها , أنت وليها ومولاها (  (
). 
فدل ذلك على أن المراد بـ(الإلهام) في الآية : أن الله جل وعلا جعل في قلب العبد فجور نفسه وتقواها ، وليس مجرد إعلامه بذلك . والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( ((((((((  ( [سورة الشمس : 7-10].
قال الإمام ابن القيم : 
o وقوله : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [سورة الشمس : 9] الضمير مرفوع في ( (((((((( (   عائد على ( ((( (  وكذلك هو في (((((((((    ( . 
المعنى : قد أفلح من زكى نفسه ( (((((( ((((( ((( ((((((((  ( هذا القول هو الصحيح . ( وهو نظير قوله : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [سورة الأعلى : 14]. 
وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علّقه بفعل المفلح , كقوله : ( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((  ( [سورة المؤمنون : 1-2]. إلى آخر الآيات . 
وقوله : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((  ( [سورة البقرة : 3-5].
وقوله : ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((  ( [سورة النور : 51]. ونظائره . 
قال الحسن : قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله , وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله (
). 
وقاله : قتادة . 
وقال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى نفسه , أي : نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف . 
وقد خاب من دساها ، أي : نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي . 
والفاجر أبداً خفي المكان زَمرُ المروءة , غامض الشخص , ناكس الرأس . 
فكأن النَطِف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها . 
ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها . 
وكانت أجواد العرب تنزل الربى وأيفاع الأرض لتشهر أنفسها للمعتفين ، وتوقد النيران في الليل للطارقين . 
وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين (
) .  فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها , وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوها ، وأنشد (
) :
وبَـوَّأْتَ بَيْتـَكَ في مَعْلَـمٍ --- رَحيبِ المَبَاءةِ والمَسْرَحِ . 
كَفَيْتَ العُفاةَ طِلاَبَ القِرَى --- ونَبْحَ الكِلابِ لمُسْتَنْبِحِ  . (
) 
وقال أبو العباس : سألت ابن الأعرابي عن قوله : ( (((((( ((((( ((( ((((((((  ( .

فقال : دسى معناه : دس نفسه مع الصالحين وليس منهم . 
وعلى هذا فالمعنى : أخفى نفسه في الصالحين , يرى الناس أنه منهم ، وهو منطو على غير ما ينطوي عليه الصالحون (
) .
o وقال طائفة أخرى : الضمير يرجع إلى الله سبحانه . 
قال ابن عباس في رواية عطاء : قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها (
). 
وهذا قول : مجاهد , وعكرمة , والكلبي , وسعيد بن جبير , ومقاتل . 
قالوا : سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة حتى عملت بها , وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها (
).
( قال أرباب هذا القول : قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها , لأنها تدل على وحدانيته , وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله , حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه , وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق وقضاء متقدم . 
قالوا : وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . 
( قالوا : ويدل عليه قوله : ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (  [سورة الشمس  : 8 ]  .
( قالوا : ويشهد له حديث نافع (
) عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة (
) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( انتبهت نفسي ليلة فوجدت رسول الله ( وهو يقول : رب أعط نفسي تقواها , وزكها أنت خير من زكاها , أنت وليها ومولاها (  (
) .
قالوا : فهذا الدعاء هو تأويل الآية , بدليل الحديث الآخر : ( أن النبي ( كان إذا قرأ ( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [سورة الشمس : 9] وقف ثم قال : اللهم آت نفسي تقواها , أنت وليها ومولاها , وزكها أنت خير من زكاها ( (
).
قالوا : وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه , فإنه هو خالق النفس وملهمها الفجور والتقوى وهو مزكيها ومدسيها , فليس للعبد في الأمر شيء ، ولا هو مالك من أمر نفسه شيئاً .
( قال أرباب القول الأول : هذا القول ، وإن كان جائزاً في العربية , حاملاً للضمير المنصوب على معنى ( ((( ( , وإن كان لفظها مذكراً , كما في قوله : ( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((( ( [سورة يونس : 42]. جمع الضمير , وإن كان لفظ ( ((( (   مفرداً , حملاً على نظمها . 
فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائر . 
وهاهنا قد تقدم لفظ ( ((( (  , والضمير المرفوع في ( (((((((( (  يستحقه لفظاً ومعنى , فهو أولى به , ثم يعود الضمير المنصوب على (النفس) التي هي أولى به لفظاً ومعنى , فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه . 
وأما عود الضمير الذي يلي ( ((( ( على الموصول السابق ، وهو قوله : (((((( (((((((( (  وإخلاء جاره الملاصق له وهو ( ((( ( ، ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنث على  ( ((( (  ولفظه مذكر ، دون (النفس ) المؤنثة . 
فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه ، فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ، ولم تدع الضرورة إليه , فالحمل عليه ممتنع .
قالوا : والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى ، لوجوه :

( أحدها : أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره كما هي طريقة القرآن .

( الثاني : أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه , وما يثاب وما يعاقب عليه , وفي قوله : ((((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (  إثبات القضاء والقدر السابق . 
فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين , وهما كثيراً ما يقترنان في القرآن كقوله : 
( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( [سورة المدثر : 54-56]. وقوله : ( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( [سورة التكوير : 28-29]. فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية .
( الثالث : أن قولنا يستلزم قولكم دون العكس .

فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته , وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه , والتخلية بينه وبين نفسه . 
بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق المحض , لم يبق للكسب وفعل العبد هاهنا ذكر البتة .

.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 15]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بالضمير في قوله : ( (((((((( - (((((((( ( [سورة الشمس : 9-10] مرجحاً أن المراد به : الإنسان ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : المراد بالضمير في قوله ( (((((((( - (((((((( ( هو : الله جل وعلا .

- ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى : قوله جل وعلا : ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( [سورة النساء : 49], وقوله جل ذكره : ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( [سورة النور : 21].
- وهذا قول : ابن عباس ، وابن زيد ، ومقاتل ، والفراء ، والزجاج (
).

- ورجحه : الرازي .

- ومن أدلة هذا القول :

1- أن أهل اللغة العربية اتفقوا على أن عود الضمير إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد ، وقوله : ((((((((((((( ( ( أقرب إلى قوله : ((( (  (  منه إلى قوله : ( ((((((((  (  فيكون المراد بالضمير هو الله جل وعلا (
).
 2- أن الضمائر في الآيات المتقدمة من قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ( [سورة الشمس : 5-7] , عائدة كلها إلى الله جل وعلا ، فكذلك يجب أن تكون في قوله : ( (((((((( - (((((((( (  عائدة إلى الله جل وعلا حتى تكون جميع الضمائر متسقة ومتناسبة .
3- أن كون المراد بالضمير في ( (((((((( (  هو الله جل وعلا , أوفق بقوله جل وعلا في الآية الأخرى : ( (((( (((((((( ((( ((((((((  ( [سورة الأعلى : 14] .
لأن (تزكى) مطاوع : (زكى) فيكون المعنى : قد أفلح من زكاه الله تعالى فتزكى (
).
القول الثاني : المراد بالضمير في قوله ( (((((((( - (((((((( ( هو : الإنسان .

فالفاعل بـ( (((((((( (  ضمير يعود على ( ((( (  . 
والمعنى : قد أفلح من زكى نفسه (
).

- ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى : قوله جل وعلا : ( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( [سورة الأعلى : 14-15]. وقوله جل ذكره : ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة فاطر : 18] . 

- وهذا قول : قتادة ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، والربيع ، وابن جبير ، وابن عيينة ، وابن قتيبة (
).
- ورجحه : (ابن القيم) ، والزمخشري ، وابن تيمية ، وابن جزي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والألوسي (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :

1- وجاهة الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم في ترجيحه . 

2- أن ما ذكره أصحاب القول الأول من الأخبار والآثار في القول بأن المراد هو (الله) ليست نصاً في تعيين هذا القول دون غيره (
).

وأما ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في القول به فضعيف لانقطاع سنده (
).
3- أن ذكر (النفس) قد تقدم ظاهراً , فرد الضمير عليه أولى من رده على ما هو في حكم المذكور لا أنه مذكور(
).
4- أن قوله :((((  (((((((((  اسم موصول ولا بد فيه من عائد على ( ((( (  :
فإذا قيل : قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في ( (((((((( (  يعود على ( ((( (  هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته ، كما يقال : قد أفلح من اتقى الله ، وقد أفلح من أطاع ربه . 
وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله ، لم يبق في الجملة ضمير يعود على ( ((( (  فإن الضمير على هذا يعود على (الله) وليس هو ( ((( (  وضمير المفعول يعود على (النفس) المتقدمة فلا يعود على ( ((( (  لا ضمير الفاعل ولا المفعول ، فتخلو الصلة من عائد ، وهذا لا يجوز .

5- أنه لو قدر احتمال عود ضمير ( (((((((( (  إلى ( ((((((  (  وإلى ( ((( (  مع أن لفظ ( ((( (  لا دليل يوجب عوده عليه ، لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث ، وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث ؛ فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما ، ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف ، والقرآن منَزه عن ذلك ، والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة (
). والله أعلم .

(((
سورة : التين
( قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( 
[سورة التين : 4-6].
قال الإمام ابن القيم :
وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته وعنايته بخلقه , بأن أرسل منها رسلاً أنزل عليهم كتبه , يعرفون العباد بربهم , وحقوقه عليهم , وينذرونهم بالله ونقمته , ويدعونهم إلى كرامته وثوابه .
ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين , منهم من أجاب ومنهم من أبى , ذكر حال الفريقين , فذكر حال الأكثرين , وهم المردودون إلى ( (((((((( (((((((((( ( :       ( والصحيح أنه : النار . 
قاله : مجاهد , والحسن , وأبو العالية . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هي النار بعضها أسفل من بعض (
). 
( وقالت طائفة منهم : قتادة وعكرمة وعطاء والكلبي وإبراهيم : إنه أرذل العمر (
).
وهو مروي عن : ابن عباس . 
والصواب : القول الأول ، لوجوه :
o أحدها : أن أرذل العمر لا يسمى ( (((((((( (((((((((( ( لا في لغة ولا عرف .

وإنما ( (((((((( (((((((((( ( هو (سجين) ، الذي هو مكان الفجار , كما أن            ( ((((((((((( ( مكان الأبرار . 
o الثاني : أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جداً , فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر .
o الثالث : أن ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره منهم إلى أرذل العمر , فليس ذلك مختصاً بالكفار , حتى يستثنى منهم المؤمنين .

o الرابع : أن الله سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار بل جعله لجنس بني آدم , فقال : ( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ( [سورة الحج : 5] , فجعلهم قسمين : قسماً متوفى قبل الكبر , وقسماً مردوداً ( (((((( (((((((( (((((((((( ( , ولم يسمه ( (((((((( (((((((((( ( .

o الخامس : أنه لا تحسن المقابلة بين (أرذل العمر) وبين جزاء المؤمنين , وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان , فجعل جزاء الكفار ( (((((((( (((((((((( ( , وجزاء المؤمنين ( (((((( (((((( ((((((((( ( .

o السادس : أن قول من فسره بـ(أرذل العمر) يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار وعاقبة أمرهم , ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس ، فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود الأهم , وأخبر عن أمر يعرف بالحس والمشاهدة , وفي ذلك هضم لمعنى الآية , وتقصير بها عن المعنى اللائق بها .

o السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده , فمبدؤه خلقه ( (((( (((((((( ((((((((( ( , ومعاده رده إلى (أسفل سافلين) أو إلى (أجر غير ممنون) , وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده .

فما (لأرذل العمر) ، وهذا المعنى المطلوب المقصود إثباته والاستدلال عليه ؟

o الثامن : أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحس , وإخراج الكلام عن ظاهره ، والتكلف البعيد له . 
فإنهم إن قالوا : إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم الكفار دون المؤمنين ،كابروا الحس . وإن قالوا : إن من النوعين من يرد إلى أرذل العمر ، احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء : فمنهم من قدر ذلك : بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم , إذا ردوا إلى أرذل العمر , بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة . 
فهذا – وإن كان حقاً – فإن الاستثناء إنما وقع من الرد لا من الأجر والعمل . 
ولما علم أرباب هذا القول ما فيه من التكلف ، خص بعضهم ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (  بقراءة القرآن خاصة , فقالوا : من قرأ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر . 
وهذا ضعيف من وجهين :

أحدهما : أن الاستثناء عام في المؤمنين قارئهم وأميهم ، وأنه لا دليل على ما ادعوه , وهذا لا يعلم بالحس , ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه . والله أعلم .

o التاسع : أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه ( (((( (((((((( ((((((((( ( , وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيمان وعبادته وحده لا شريك له , فينقله حينئذ من هذه الدار إلى (أعلى عليين) . 
فإذا لم يؤمن به وأشرك به وعصى رسله , نقله منها إلى (أسفل سافلين) , وبدله بعد هذه الصورة التي هي ( (((( (((((((( ((((((((( ( صورة من أقبح الصور في (أسفل سافلين) , فتلك نعمته عليه ؛ وهذا عدله فيه وعقوبته على كفران نعمته .

o العاشر : أن نظير هذه الآية قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الانشقاق : 24-25] فالعذاب الأليم هو : (أسفل سافلين) , والمستثنون هنا هم المستثنون هناك , (والأجر غير الممنون) هناك هو : المذكور هنا , والله أعلم .
.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 30]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((( (((((((((( ( [سورة التين : 5]
 مرجحاً أن المراد به : نار جهنم ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : ( (((((((( (((((((((( (  هو : أرذل العمر .

- ومعنى الآية : أن الله جل وعلا رد الإنسان بعد قوته وشبابه إلى أرذل العمر : الكبر والهرم ، وضعف الجسم والعقل .

- ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى قوله جل ذكره : ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( [سورة يس : 68] , وقوله تعالى ذكره : ( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ( [سورة الحج : 5] , وقوله جل ذكره : ( (((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الروم : 54].

- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، والنخعي ، وقتادة ، والضحاك ، والكلبي ، وابن قتيبة (
).

- ورجحه : الطبري ، وابن عطية (
).
- ومن أدلة هذا القول : 

سياق الآيات ، فإن الله تعالى ذكره أقسم وأخبر عن خلقه ابن آدم وتصريفه في الأحوال , احتجاجاً بذلك على منكري قدرته على البعث بعد الموت , ألا ترى أنه يقول : ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( . يعني : بعد هذه الحجج . 
ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين , وإنما الحجة على كل قوم ما لا يقدرون على دفعه ؛ مما يعاينونه ويحسونه , أو يقرون به وإن لم يكونوا له محسين .

وإذا كان ذلك كذلك , وكان القوم كانوا للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الآخرة غير مشاهدين , ولها منكرين , وكانوا لأهل الهرم والخرف من بعد الشباب والجلد شاهدين ، علم أنه إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين ؛ من تصريفه خلقه , ونقله إياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد إلى الضعف والهرم وفناء العمر وحدوث الخرف(
) .
- واعترض على هذا القول بما يلي : 
1- أنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل سافلين ، بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم ، وكثير من المؤمنين يهرم ، وإن كان حال المؤمن في الهرم أحسن حالاً من الكافر ، فكذلك في الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر ، فجعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف . 

2- أنه على هذا القول يكون الاستثناء منقطع ، وهو ضعيف ، لأن المنقطع لا يكون في الموجب ، ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء شاء أنه منقطع . 

وأيضاً : فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول ، والمؤمنون بعض نوع الإنسان (
).
أ- أجاب أصحاب هذا القول بأن المراد بالآية : ثم رددناه إلى أرذل العمر , إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم , فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم , كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل (
).

ورد : بأن هذا ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر وليس مختصاً بحال أرذل العمر ؛ كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ( قال :   ( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ( (
).

ب - وقال بعض أصحاب هذا القول المراد بالآية : هو أن من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى أرذل العمر . 

ورد : بأن هذا مخصوص بقارئ القرآن ، والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سواء قرؤوا القرآن أو لم يقرؤوه ، وقد قال النبي(  في الحديث الصحيح : ( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها  ((
). فالمؤمن في كلا الحالين حسن أمره .
3- أن الهرم ليس مخصوصاً بالإنسان ، بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم ، وأيضاً فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب ، ولو قدر أنه ينقص بعض قواه فليس هذا رداً إلى أسفل سافلين ، فإنه سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف كقوله :    ( (((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( [سورة الروم : 54] ، وقوله : ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( [سورة يس : 68] ، فهو يعيده إلى حال الضعف .

ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين فالشيخ كذلك وأولى . 

وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجين لا في عليين كما قال تعالى : ( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [سورة النساء : 145] (
). 
القول الثاني : ( (((((((( (((((((((( ( هو : نار جهنم .
- ومعنى الآية : ثم بعد هذا الحسن والنضارة رددنا ذلك الكافر والفاجر بعد موته إلى نار جهنم في أقبح صورة جزاء مخالفته أمر الله ونهيه (
).

- ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى : قوله جل ذكره : ( (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( [سورة العصر:1-3].

- وهذا قول : أبي العالية ، ومجاهد ، والحسن ، وابن زيد ، والفراء (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن تيمية ، وابن كثير ، والشنقيطي (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك بدلالة ما يلي :

1- قوة الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم في ترجيحه .

2- أن الله جل وعلا قال : ( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((  ( [سورة التين : 1-5]. فأكد الله جل وعلا هذا الخبر : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( بالقسم فينبغي أن يكون هذا الأمر المقسم عليه مما يقع فيه تردد السامعين من حيث تصديقه وهو : رد المعرضين عن طاعته إلى نار الجحيم .
أما رد الإنسان بعد كبره إلى أرذل العمر فهو أمر لم يقع فيه تكذيب من أحد السامعين حتى يتم التأكيد على صحته بالقسم (
).

3- أن الله جل وعلا قال : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة التين : 5-8] . فـ( (((((((( (((((((((( ( هو مصير الكافرين ، ولذا استثنى المؤمنين من ذلك المصير فقال : ( (((( ((((((((( (((((((((( ( ، وقوله : ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( هذا الجزاء إنما هو للمؤمنين في دار النعيم . 
وقوله : ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( أي : فما الدافع لك أيها الكافر على التكذيب بيوم الحساب والجزاء على الأعمال , وذلك بعد أن شاهدت وأيقنت قدرة الله العلي العظيم على الخلق والتكوين .
وقوله : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( استفهام بمعنى التحقيق والتأكيد على أن حكم الله على العباد يوم القيامة بالمصير إلى النعيم أو الجحيم إنما هو حكم في محله ولذا كان عدلاً لا ظلم فيه لأن لكل عمل جزاءه .
فجميع الآيات في سياق أحوال يوم القيامة , ولذا كان القول الراجح المتبادر إلى الذهن من قوله : ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( أي : رددناه إلى نار الجحيم مصير الظالمين في أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعم والعمل بموجبها (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة التين : 4-8] .
قال الإمام ابن القيم :

وقوله سبحانه : ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التين : 7] :
o أصح القولين أن هذا خطاب للإنسان , أي : فما يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان , وهذا البرهان ؟ فتقول : إنك لا تبعث ولا تحاسب , ولو تفكرت في مبدأ خلقك وصورتك , لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك , وينشئك خلقاً جديداً , وأن ذلك لو أعجزه ، لأعجزه وأعياه خلقك الأول . 
وأيضاً : فإن الذي كمل خلقك ( (((( (((((((( ((((((((( ( بعد أن كنت نطفة من ماء مهين , كيف يليق به أن يتركك سدى , لا يكمل ذلك بالأمر والنهي , وبيان ما ينفعك ويضرك , ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه , ويجعل هذه الدار طريقاً لك إليها ؟ فحكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك وتقضي خلافه . 
قال منصور : قلت لمجاهد : ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( عنى به محمداً ؟ فقال : معاذ الله , إنما عنى به الإنسان (
). 
o وقال قتادة : الضمير للنبي ( (
). 
واختاره : الفراء (
).
وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيان :
يقال : كذب الرجل , إذا قال الكذب . 
وكذبته أنا , إذا نسبته إلى الكذب ولو اعتقدت صدقه . 
وكذبته , إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقاً . 
قال تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( [سورة آل عمران : 184].
وقال : ( (((((((((( (( (((((((((((((( ( [سورة الأنعام : 33]. 
فالأول بمعنى : وإن ينسبوك إلى الكذب . 
والثاني بمعنى : لا يعتقدون أنك كاذب , ولكنهم يعاندون ويدفعون الحق بعد معرفته , جحوداً وعناداً , هذا أصل هذه اللفظة . 
ويتعدى الفعل إلى الخبر بنفسه ، وإلى خبره بـ(الباء) , وبـ(في) , فيقال : كذبته بكذا , وكذبته فيه . 
والأول أكثر استعمالاً , ومنه قوله : ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( [سورة ق : 5], وقوله : ( ((((((((((( (((((((((((((( ( [سورة البقرة : 39].
إذا عرف هذا , فقوله : ( ((((( ((((((((((( (  اختلف في (ما) هل هي بمعنى : أي شيء يكذبك ؟ , أو بمعنى : من الذي يكذبك ؟
فمن جعلها بمعنى : أي شيء , تعين على قوله أن يكون الخطاب للإنسان . 
أي : فأي شيء يجعلك بعد هذا البيان مكذباً بالدين , وقد وضحت لك دلائل الصدق والتصديق ؟ 
ومن جعلها بمعنى : فمن الذي يكذبك ؟ , جعل الخطاب للنبي ( . 
قال الفراء : كأنه يقول : من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب , بعد ما تبين له من خلق الإنسان ما وصفناه ؟ (
).
وقال قتادة : فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين ؟ (
) .
وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين : 
أحدهما : إقامة (ما) مقام (من) وأمره سهل . 
والثاني : أن الجار والمجرور يستدعي متعلقاً , وهو يكذبك ، أي فمن يكذبك بالدين ؟ 
فلا يخلو إما أن يكون المعنى : فمن يجعلك كاذباً بالدين , أو مكذباً به . 
ولا يصح واحد منهما . 
أما الثاني والثالث فظاهر , فإن كذبته ليس معناه : جعلته مكذًّباً أو مكذِّباً .

وإنما معناه نسبته إلى الكذب . 
فالمعنى على هذا : فمن يجعلك بعد كاذباً بالدين . 
وهذا إنما يتعدى إليه بـ(الباء) : الفعل المضاعف لا الثلاثي . 
فلا يقال : كذب كذا , وإنما يقال : كذب به .

وجواب هذا الإشكال أن قوله : كذب بكذا ، معناه : كذب المخبر به , ثم حذف المفعول به لظهور العلم به , حتى كأنه نسي , وعدوا الفعل إلى المخبر به . 
فإذا قيل : من يكذبك بكذا ؟ فهو بمعنى : كذبوك بكذا سواء .

أي : نسبوك إلى الكذب في الإخبار به . 
بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور , فإن الخطاب إذا كان للإنسان , وهو المكذب , أي فاعل التكذيب , فكيف يقال له : ما يكذبك ؟ 
أي : يجعلك مكذباً , والمعروف كذبه إذا جعله كاذباً لا مكذباً , ومثل : (فسقه) إذا جعله فاسقاً , لا مفسقاً لغيره .

وجواب هذا الإشكال : أن صدق وكذب – بالتشديد – يراد به معنيان : 
أحدهما : النسبة ، وهي إنما تكون للمفعول كما ذكرتم . 
والثاني : الداعي والحامل على ذلك , وهو يكون للفاعل . 
قال الكسائي : يقال : ما صدقك بكذا , أو ما كذبك بكذا .

أي : ما حملك على التصديق والتكذيب (
).
قلت : وهو نظير ما أجرأك على هذا , أي : ما حملك على الاجتراء عليه .

وما قدمك وما أخرك , أي : ما دعاك وحملك على التقديم والتأخير . 
وهذا استعمال سائغ موافق للعربية . وبالله التوفيق .

.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 33]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المخاطب بقوله : ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التين : 7] مختاراً أنه خطاب للإنسان ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : الخطاب للرسول محمد ( .

ومعنى الآية : فمن يكذبك يا محمد بعد هذه الحجج التي احتججنا بها , بطاعة الله وما بعثك به من الحق , وأن الله يبعث من في القبور للمجازاة على أعمالهم . فـ(ما) في الآية بمعنى (مَنْ) لأنه عني به ابن آدم ومن بعث إليه الرسول محمد ( (
). 
- فـ(ما) في محل مبتدأ .
والخطاب للرسول محمد ( , والضمير المستتر في (يكذبك) عائد إلى (ما) وهو الرابط للصلة بالموصول و(الباء) للسببية (
).

- وهذا قول : قتادة ، والفراء ، والأخفش (
).

- واختاره : الطبري ، وابن تيمية (
).

- ومن أدلة هذا القول :

أن الإنسان إذا ذكر مخبراً عنه لم يخاطب ، والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن والخطاب في هذه السور له كقوله : ( ((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ( [سورة الضحى : 3] ، وقوله : ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( [سورة الشرح : 1] وقوله : ( (((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة العلق : 1] . 

والإنسان إذا خوطب قيل له : ( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة الانفطار : 6] ، ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( [سورة الانشقاق : 6] . 

وأيضاً : فبتقدير أن يكون خطاباً للإنسان يجب أن يكون خطاباً للجنس كقوله :   ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (  [سورة الانشقاق : 6] وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر خاصة المكذب بالدين . 
- واعترض على هذا القول : بأن مجيء (ما) بمعنى (مَنْ) يبعد في اللغة فهو خلاف المعروف في (ما) فلا ينبغي ارتكابه مع صحة بقائه على المعروف فيها (
).

القول الثاني : الخطاب للإنسان الكافر .

ومعنى الآية : فما الذي يجعلك أيها الإنسان بعد هذه الحجج التي احتججنا بها تكذب بطاعة الله وما بعث به رسوله من الحق وأن الله يبعث من في القبور للمجازاة على أعمالهم (
).
- فـ(ما) للاستفهام التوبيخي . 
والخطاب للإنسان المذكور في قوله : ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (  [سورة التين : 4] ، فإنه بعد أن استثنى منه ( ((((((((( (((((((((( ( بقي الإنسان المكذب . 

وضمير الخطاب التفات ، ومقتضى الظاهر أن يقال : فما يكذبه .

ونكتة الالتفات هنا أنه أصرح في مواجهة الإنسان المكذب بالتوبيخ ، ومعنى ( ((((( ((((((((((( ( [سورة التين : 7] أي : فما يجعلك مُكذباً ، أي : لا عذر لك في تكذيبك بالدين  (
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : مجاهد ، والكلبي ، ومقاتل ، وعكرمة (
).

- واختاره : (ابن القيم) ، والنحاس ، والسمعاني ، وأبو حيان ، وابن عاشور(
).

- وهذا هو القول المختار ، لأمرين :

1-لأنه يجب حمل كلام الله تعالى على الوجه الأفصح المعروف من كلام العرب دون الضعيف المنكر . 
2- ولأنه قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه (
). والله أعلم .
(((
سورة : العاديات 

 ( قول الله جل وعلا : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 1-5] .
قال الإمام ابن القيم :
وإقسامه سبحانه : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 1-3] . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك :

o  فقال علي بن أبي طالب , وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : هي إبل الحاج , تعدو من عرفة إلى مزدلفة , ومن مزدلفة إلى منى (
). 
وهذا اختيار : محمد بن كعب , وأبي صالح , وجماعة من المفسرين . 
o  وقال عبد الله بن عباس : هي خيل الغزاة (
). 
وهذا قول : أصحاب ابن عباس , والحسن , وجماعة . 
واختاره : الفراء , والزجاج (
). 
o  قال أصحاب الإبل : 
( السورة مكية , ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد .

وإنما أقسم بما يعرفونه ويألفونه , وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة , فهي عاديات .  
( والضبح والضبع : مد الناقة ضبعها في السير , يقال : ضبحت وضبعت بمعنى واحد .  وأنشد أبو عبيدة , وقد اختار هذا القول (
) : 
فكان لكم أَجْرِي جميعاً وأَصبَحَتْ --- بي البازِلُ الوَجْناءُ في الرملِ تَضْبع (
) . 
قالوا : فهي تعدو ضبحاً , فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها ببعض ، فتثير النقع –  وهو الغبار – بعدوها , فيتوسط جمعاً , وهي المزدلفة . 
o  قال أصحاب الخيل : 
( المعروف في اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدون . 
والمعنى : والعاديات ضابحة .

فيكون ( (((((((  ( مصدراً على الأول , وحالاً على الثاني .

قالوا : والخيل هي التي تضبح في عدوها ضبحاً , وهو صوت يسمع من أجوافها , ليس بالصهيل ولا الحمحمة , ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة العدو . 
وقال الجرجاني : كلا القولين قد جاء في التفسير , إلا أن السياق يدل على أنها الخيل ، وهو قوله تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 2] 
( والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته ، وأما الخف ففيه لين واسترخاء . انتهى (
).

قالوا : والضبح في الخيل أظهر منه في الإبل .

والإيراء لسنابك الخيل أبين منه لأخفاف الإبل . 
( قالوا : والنقع هو الغبار , وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة أخفاف الإبل , والضمير في ( ((((( (  عائد على المكان الذي تعدو فيه . 
قالوا : وأعظم ما يثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو , لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان . 
وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادي محسر عند الإغارة , فليس بالبين , ولا يثور هناك غبار في الغالب , لصلابة المكان . 
( قالوا : وأما قولكم إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد , فهذا لا يلزم ؛ لأنه سبحانه أقسم بما يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو , فأغارت فأثارت النقع وتوسطت جمع العدو ، وهذا أمر معروف . 

وذكر خيل المجاهدين أحق ما دخل في هذا الوصف , فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص , فإن هذا شأن خيل المقاتلة ، وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين .                  ( والقسم إنما وقع بما تضمنه شأن هذه (العاديات) من الآيات البينات : من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم البهيم وأشرفه , وهو الذي يحصل به العز والظفر , والنصر على الأعداء , فتعدو طالبة للعدو وهاربة منه , فيثير عدوها الغبار لشدته , وتوري حوافرها وسنابكها النار من الأحجار , لشدة عدوها , فتدرك الغارة التي طلبتها حتى تتوسط جمع الأعداء .

فهذا من أعظم آيات الرب تعالى , وأدلة قدرته وحكمته . 
فذكرهم بنعمه عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم , ويدركون به ثأرهم .

كما ذكرهم سبحانه بنعمه عليهم في خلق الإبل التي تحمل أثقالهم من بلد إلى بلد . فالإبل أخص بحمل الأثقال , والخيل أخص بنصرة الرجال , فذكرهم بنعمه بهذا وهذا . 
- وخص الإغارة بالصبح ؛ لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك ولم يفارقوا محلهم ,  وأصحاب الإغارة حامون مستريحون , يبصرون مواقع الغارة والعدو ، لم يأخذوا أهبتهم بل هم في غرتهم وغفلتهم , ولهذا ( كان النبي (  إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر , فإن سمع مؤذناً أمسك , وإلا أغار  ((
).
- ولما علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار ، تأولوا الآية على وجوه بعيدة : 
o  فقال محمد بن كعب : هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة (
). 
وعلى هذا فيكون التقدير : فالجماعات الموريات . 
وهذا خلاف الظاهر ، وإنما (الموريات) هي (العاديات) , وهي (المغيرات) . 
o  روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : هم الذين يغيرون , فيورون بالليل نيرانهم لطعامهم وحاجتهم (
). 
كأنهم أخذوا من قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((  ( [سورة الواقعة : 71] . 
وهذا إن أريد به التمثيل وأن الآية تدل عليه ، فصحيح . 
وإن أريد به اختصاص الموريات ، فليس كذلك , لأن الموريات هي العاديات بعينها ، ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب , فإنها عدت فأورت . 
o  وقال قتادة : (الموريات) هي : الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين (
).

وهذا ليس بشيء , وهو بعيد من معنى الآية ، وسياقها . 
o  وأضعف منه قول عكرمة : هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم به (
).

o  وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد : هي أفكار الرجال , توري نار المكر والخديعة في الحرب (
).
وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد ، فغلط . 
وإن أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس ، فأمرها قريب .

( وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : 
1- تفسير على اللفظ ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون .  
2- وتفسير على المعنى , وهو الذي يذكره السلف .  
3- وتفسير على الإشارة والقياس ، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم . ( وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : 
1- أن لا يناقض معنى الآية .

2- وأن يكون معنى صحيحاً في نفسه . 
3- وأن يكون في اللفظ إشعار به . 
4- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم . 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسناً .

o  وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج (
) : ( (((((((((((((((( ((((((( ( يعني : فالمنجحات أمراً (
) . يريد البالغين بنجحهم فيما طلبوه . 
............................................................................................... [ التبيان في أقسام القرآن - 48]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بهذه الأوصاف : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((  ( [سورة العاديات : 1-5] مرجحاً أن المراد بها : الخيل ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
( أولاً : المراد بقوله : ( (((((((((((((((( (((((((  ( [سورة العاديات : 1] :
القول الأول : المراد بـ( (((((((((((((( ( هي : الإبل التي تسرع السير في أماكن مناسك الحج فتعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى (
).
والمراد بـ( (((((((  ( : (الضبح) لفظ مستعار لصوت الإبل , وذلك أن الإبل من شدة العدو وسرعة السير يشتد نفسها وتقوى الأصوات المترددة في حناجرها حتى أشبهت صوت الخيل العادي(
).
- وهذا قول : ابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، والنخعي ، والسدي ، وعبيد بن  عمير ، والقرظي(
).

- واعترض على هذا القول : بأن (الضبح) لا يطلق على صوت الإبل في اللغة العربية , وإنما يطلق على صوت الخيل (
).

القول الثاني : المراد بـ( ((((((((((((((  ( الخيل التي تعدو بالفرسان في القتال وغيره (
) .
والمراد بـ( (((((((  ( هو صوت أنفاس الخيل وحمحمتها عند العدو(
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، وقتادة ، والضحاك ، والحسن ، ومقاتل ، والكلبي ، وأبو العالية ، والربيع ، وعطية العوفي(
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والطبري ، والفراء ، والزجاج ، والسمعاني ، والرازي(
).

- وهذا هو القول الراجح وذلك لأن (الضبح) صوت أنفاس الخيل , واستعمال هذا اللفظ (الضبح) للإبل يكون على سبيل الاستعارة , والعدول من الحقيقة إلى المجاز بغير ضرورة لا يجوز (
). 
....................................................................................................................................
( ثانياً : المراد بقوله : ( (((((((((((((((( (((((((   ( [سورة العاديات : 2] :

القول الأول : هي : المنجحات أمراً . 
أي : البالغين بنجحهم فيما طلبوه وقصدوه من أمر الغزو والحج ، والعرب تقول للمنجح في حاجته (وري زنده) وفي ضده تقول (صلد زنده) أي : لم يظفر ببغيته . 
- وهذا قول : ابن جريج (
).
القول الثاني : هي : أفكار الرجال التي توري نار المكر والخديعة في الحرب(
).
والعرب تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه : أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك(
).

- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، وزيد بن أسلم (
).

القول الثالث : هي : الألسنة توري نار العداوة لعظم ما تتكلم به (
).

- وهذا قول : عكرمة (
).

القول الرابع : هي : نيران الحجيج بالمزدلفة .

- وهذا قول : القرظي(
).

القول الخامس : هي : نيران المجاهدين التي يوقدونها بالليل بعد انصرافهم من الحرب لحاجتهم وطعامهم .

- وهذا قول : ابن عباس(
).

القول السادس : هي : الإبل حين تسير تنسف الحصى بمناسمها , فيضرب الحصى بعضه بعضاً , فتخرج منه النار .

- وهذا قول : ابن مسعود(
). 
القول السابع : هي : الخيل التي تقدح النار بحوافرها إذا عدت في مكان ذي صخور وأحجار (
). 
فالقدح هو : الصك . والإيراء هو : إخراج النار (
).

فالإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابته ، وأما الخف ففيه لين واسترخاء (
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين , ومنهم : عكرمة ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، والكلبي ، وعطاء (
). 
- ورجحه : (ابن القيم) ، والقرطبي ، والشوكاني .

- وهذا هو القول الراجح : لأن فيه الحمل على الحقيقة والظاهر من اللفظ , وباقي الأقوال مجاز , ولا يجوز ترك الحقيقة والحمل على المجاز بلا دليل(
).

....................................................................................................................................
( ثالثاً : المراد بقوله : ( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 3] :

القول الأول : هي : الإبل حين تندفع وقت الصباح بركبانها من جمع يوم النحر إلى منى .
- وهذا قول : ابن مسعود ، والقرظي .

القول الثاني : هي : الخيل المغيرات بفرسانها على العدو وقت الصباح .

- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وقتادة (
).

- ورجحه : (ابن القيم) (
). 
- وهذا هو القول الراجح ، لكونه قول جمهور المفسرين .

....................................................................................................................................
( رابعاً : المراد بقوله : (  (((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 4] :

القول الأول : هي : الإبل تثير الغبار بأخفافها  .
- وهذا القول ذكره : ابن عطية (
).
القول الثاني : هي : الخيل تثير الغبار بحوافرها إذا عدت بمكان سهل فيه تراب .
- وهذا قول : مجاهد ، وابن زيد ، وعكرمة ، وقتادة ، وعطاء .

- ورجحه : (ابن القيم) (
). 
- وهذا هو القول الراجح ، لكونه قول جمهور المفسرين .

....................................................................................................................................
( خامساً : المراد بقوله : ( (((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 5] :

القول الأول : هي : الإبل وسطن بركبانهن جمع مزدلفة .
- وهذا قول : ابن مسعود ، والقرظي .

القول الثاني : هي الخيل وسطن بركبانهن جمع العدو .

- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، وقتادة ، والضحاك(
).

- ورجحه : (ابن القيم) (
). 
- وهذا هو القول الراجح ، لأنه قول جمهور المفسرين ، ولأن في الآية قرائن عديدة تمنع من إرادة المزدلفة بمعنى : جمع , وهي كالآتي :
 1- وصف الخيل أو الإبل على حد سواء بـ( ((((((((((((((  ( , حتى حد الضبح ووري النار بالحوافر وبالحصا , لأنها أوصاف تدل على الجري السريع .

ومعلوم أن الإفاضة من عرفات ثم من المزدلفة لا تحتمل هذا العدو , وليس هو فيها بمحمود , لأنه ( كان ينادي : ( السكينة السكينة ( (
) .
فلو وجد لما كان موضع تعظيم وتفخيم . 
2- أن المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب لا الحج , كما قاله بشار بن برد العقيلي : كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤوسِنا --- وَأَسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ (
) . 
أي : لشدة الكر والفر .

3- قوله تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة العاديات : 3-5] , جاء مرتباً بـ(الفاء) , وهي تدل على الترتيب والتعقيب .

وقد تقدم ( (((((((((((((((( ((((((( ( , وبعدها ( (((((((((( ((((( ((((((( ( .
وجمع : هي المزدلفة , وإنما يؤتى إليها ليلاً ، فكيف يغرن صبحاً , ويتوسطن المزدلفة ليلاً .

فالمعنى عند أصحاب الإبل : أنهم يغيرون صبحاً من المزدلفة إلى منى , فتكون تلك الإغارة صبحاً بعد التوسط بجمع , والسياق يؤخر التوسط بجمع عن الإغارة ولم يقدمها عليها . 

فتبين بذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية في هذا السياق ، ويبقى القول الآخر هو الراجح (
). والله أعلم .
(((
سورة : التكاثر

( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( .

[سورة التكاثر : 3-7 ].
قال الإمام ابن القيم :

وقوله : (  (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 3-4 ] :
( قيل : تأكيد لحصول العلم : كقوله : ( (((( ((((((((((((( ((( (((( (((( (((((((((((((  ( [سورة النبأ : 4-5].

( وقيل : ليس تأكيداً , بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت , والعلم الثاني في القبر . 
وهذا قول : الحسن ، ومقاتل , ورواه عطاء عن ابن عباس .

ويدل على صحة هذا القول ، عدة أوجه :

o  أحدها : أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل ، وقد أمكن اعتباره , مع فخامة المعنى وجلالته , وعدم الإخلال بالفصاحة .
o  الثاني : توسط (  (((( (  بين العلمين , وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زماناً وخطراً .

o  الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع ، فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه , ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً يقينياً , هو فوق العلم الأول .

o   الرابع : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر . 
قال الترمذي (
) : حدثنا أبو كريب (
) حدثنا حكام بن سلم الرازي (
) عن  عمرو بن أبي قيس (
) عن الحجاج (
) عن المنهال بن عمرو (
) عن زر عن علي رضي الله عنه قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة التكاثر : 1] (
).

قال الواحدي : يعني أن معنى قوله : ( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 3] في القبر (
).
o  الخامس : أن هذا مطابق لما بعده من قوله : ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 6-7 ] فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين : 
1- إطلاق الأولى , وتقييد الثانية بعين اليقين . 
2- وتقدم الأولى ، وتراخي الثانية عنها .
....................................................................................................... [ عدة الصابرين - 157]
الدراسة
( أولاً : بين الإمام ابن القيم الأقوال في هل قوله : (  (((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 4 ] تكرار لتأكيد قوله : (  (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 3 ] أم لا ؟ 
مرجحاً أنه ليس تكراراً له ، وإنما يفيد معنى آخر ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : الآية الثانية تأكيد لمعنى الآية الأولى .

- وهذا قول : الحسن ، ومقاتل ، ومجاهد ، والفراء (
).
- فكرر قوله : (  (((( (((((( ((((((((((( (  مرتين لأن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد : كرروا الكلمة مرتين (
).

فهو تكرار على وجه التأكيد والتغليظ والإنذار عليهم , وجاء بـ(  (((( ( التي للبعد والتفاوت الرتبي لإفادة تحقق الإنذار الأول وللدلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد . 
كما تقول للمنصوح : (أقول لك ثم أقول لك لا تفعل) (
).

ولكونه أبلغ نزل منزلة المغايرة فعطف , وإلا فالمؤكدِ لا يعطف على المؤكدَ لما بينهما من شدة الاتصال(
).

والمعنى : كلا سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه من اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتكاثر إذا زرتم المقابر وعاينتم ما قدامكم مما تلقون من مكروه ، ومن هول لقاء الله ، وإن هذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة عليكم (
).

القول الثاني : الآية الثانية لها معنى غير معنى الآية الأولى .

- وهذا قول : علي بن أبي طالب ، وابن عباس(
).

- وتحت هذا القول ثلاثة أقوال :

1- معنى الآية الأولى : كلا سوف تعلمون عند نزول الموت .
ومعنى الآية الثانية : ثم كلا سوف تعلمون عند نزول القبر (
).
2-  معنى الآية الأولى : كلا سوف تعلمون عند النزول في القبور .  
ومعنى الآية الثانية : ثم كلا سوف تعلمون عند البعث والنشور (
).

3- معنى الآية الأولى : كلا سوف تعلمون عند البعث والنشور .
ومعنى الآية الثانية : ثم كلا سوف تعلمون عند ملاقاة العذاب في نار السعير(
).

....................................................................................................................................
( ثانياً : بين الإمام ابن القيم الأقوال في هل قوله : ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 7 ] تأكيد لمعنى قوله : ( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 6 ]  أم لا ؟ 
مرجحاً أنه ليس تأكيداً له وإنما يفيد معنى جديد ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : معنى الآية الثانية تأكيد لمعنى الآية الأولى , والمعنى فيهما واحد .
- وهذا قول : ابن عباس(
).

فالمراد بالآيتين : لترون الجحيم غير مرة , فيكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لأنهم مخلدون في نار الجحيم .

فكأنه قيل لهم على جهة الوعيد : لئن كنتم اليوم شاكين في أن الجحيم مصير الظالمين فسترونها رؤية دائمة متصلة فتزول عنكم تلك الشكوك(
).

والإخبار عن رؤيتهم الجحيم كناية عن الوقوع فيها , فإن الوقوع في الشيء يستلزم رؤيته فيكنى بالرؤية عن الحضور .
وأكد ذلك بقوله : ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 7 ]  قصداً لتحقيق الوعيد بمعناه الكنائي . وقد عطف هذا التأكيد بـ(  (((( ( التي هي للتراخي الرتبي , وليس هنالك رؤيتان تقع إحداهما بعد الأخرى بمهلة (
).

وإنما عطف بها تغليظاً في التهديد وزيادة في التهويل(
).

القول الثاني : الآية الثانية لها معنى غير معنى الآية الأولى .
وتحت هذا القول ثلاثة أقوال :

1- معنى الآية الأولى : لترون الجحيم في القبر .
ومعنى الآية الثانية : ثم لترونها عين اليقين في القيامة .

2- معنى الآية الأولى : لترون الجحيم بأبصاركم على البعد منكم إذا أبرزت .

 ومعنى الآية الثانية : ثم لترونها عين اليقين مشاهدة على القرب منكم إذا دخلتموها(
).
3- معنى الآية الأولى : لترون الجحيم أيها الناس جميعاً وذلك عند المرور على الصراط .
ومعنى الآية الثانية : ثم لترونها عين اليقين أيها الكافرون وذلك عند التكردس بها (
).
وقد رد هذا القول : بأنه ليس بحسن لأنه قال بعد هذه الآية : (  (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر : 8 ] والسؤال يكون قبل الدخول لدار الجزاء لا بعده (
).

- والقول الراجح في المسألتين : القول بأن لكل آية معنى مستقل فلا تكرار في الآيتين .
وذلك لقوة الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم في ترجيحه ، والتي منها :
أنه إذا دار الكلام بين التأسيس لمعنى جديد أو التأكيد لمعنى سابق , فحمله على التأسيس أولى . 

لأن إفادة معنى جديد أولى من إلغاء هذا المعنى بجعله مؤكداً لما تقرر في كلام سابق . 

فالتأكيد خلاف الأصل , لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده , فإن تعذر حمله على فائدة جديدة حمل حينئذ على التأكيد (
). والله أعلم . 

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (  [سورة التكاثر : 8 ] .
قال الإمام ابن القيم :
ثم ختم السورة : بالإخبار المؤكد بواو القسم ، ولام التأكيد ، والنون الثقيلة عن سؤال النعيم : 
o  فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا : هل ناله من حلاله ووجهه أم لا ؟ 
فإذا تخلص من هذا السؤال , سئل سؤالاً آخر : هل شكر الله تعالى عليه , فاستعان به على طاعته أم لا ؟.

فالأول : سؤال عن سبب استخراجه .

والثاني : عن محل صرفه . 
1- كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر : عن النبي ( قال :  (لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره : فيما أفناه ؟ وعن شبابه : فيما أبلاه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه , وفيما أنفقه ؟ وماذا عمل فيما علم ( (
) .
2- وفيه أيضاً : عن أبي برزة (
) قال :  قال رسول الله ( :  (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره : فيما أفناه ؟ وعن علمه : فيما عمل فيه ؟ وعن ماله : من أين اكتسبه وفيما أبلاه ؟ (  وقال : هذا حديث صحيح (
).
3- وفيه أيضاً : من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( :  (إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة – يعني من النعيم – أن يقال له : ألم نصح جسمك ؟ ونرويك من الماء البارد ؟ ( (
).

4- وفيه أيضاً : من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه (
) قال : ( لما نزلت :       ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر : 8 ] قال الزبير : يا رسول الله , فأي النعيم نسأل عنه , وإنما هو الأسودان : التمر والماء ؟ قال : أما إنه سيكون (  وقال : هذا حديث حسن (
). 
5- وعن أبي هريرة نحوه وقال : ( إنما هو الأسودان : العدو حاضر , وسيوفنا على عواتقنا . فقال : إن ذلك سيكون(  (
). وقوله ( : ( إن ذلك سيكون ( :
إما أن يكون المراد به : أن النعيم سيكون ويحدث لكم . 
وإما أن يرجع إلى السؤال , أي : إن السؤال يقع عن ذلك , وإن كان تمراً وماء , فإنه من النعيم .
6- ويدل عليه : قوله ( في الحديث الصحيح – وقد أكلوا معه رطباً ولحماً , وشربوا من الماء البارد – : ( هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة(   (
).
فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه .
7- وفي الترمذي من حديث أنس (
) عن النبي ( قال : ( يجاء بالعبد يوم القيامة , كأنه بذج فيوقف بين يدي الله تعالى , فيقول الله : أعطيتك وخولتك , وأنعمت عليك , فماذا صنعت ؟ فيقول : يا رب جمعته , وثمرته فتركته أوفر ما كان , فارجعني آتك به . فإذا عبد لم يقدم خيراً , فيمضي به إلى  النار ( (
).
8- وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : ( قال رسول الله ( : يؤتى بالعبد يوم القيامة , فيقول الله : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً , وولداً ، وسخرت لك الأنعام والحرث , وتركتك ترأس وتربع , أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا ؟ فيقول : لا ، فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتني ( (
). 
وقال : هذا حديث صحيح .

o وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار , وأنهم هم المسؤولون عن النعيم . 
وذكروا ذلك عن : الحسن ، ومقاتل .

واختار الواحدي ذلك , واحتج :

1- بحديث أبي بكر : ( لما نزلت هذه الآية , قال لرسول الله ( : أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبي الهيثم بن التيهان (
) من خبز شعير ولحم , وبسر قد ذنب , وماء عذب أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه ؟ فقال رسول الله ( : إنما ذلك للكفار  ثم قرأ : ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة سبأ:17] ( (
).

2- قال الواحدي : والظاهر يشهد بهذا القول ؛ لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم .
3- والمعنى أيضاً يشهد بهذا القول : وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم , حيث أشركوا بربهم وعبدوا غيره , فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم , توبيخاً لهم , هل قاموا بالواجب فيه , أم ضيعوا حق النعمة ؟ ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم .

قال : وهذا معنى قول مقاتل .

وهو قول : الحسن ، قال : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار (
).
o قلت : ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة , ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار . 
1- بل ظاهر اللفظ , وصريح السنة والاعتبار : يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له ، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك .

ويدل على ذلك : ( قول النبي ( عند قراءة هذه السورة : يقول ابن آدم : مالي مالي , وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لبست فأبليت(  الحديث , وهو في صحيح مسلم (
). 
وقائل ذلك قد يكون مسلماً ، وقد يكون كافراً .

2- ويدل عليه أيضاً : الأحاديث التي تقدمت , وسؤال الصحابة النبي ( وفهمهم العموم , حتى قالوا له : وأي نعيم نسأل عنه, وإنما هو الأسودان . 
فلو كان الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك , وقال : ما لكم ولها ؟ إنما هي للكفار . فالصحابة فهموا العموم , والأحاديث صريحة في التعميم , والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم .

3- وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول ، فحديث لا يصح . 
والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه , ونحن نسوقه بلفظه :
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( خرج رسول الله (  ذات يوم أو ليلة , فإذا هو بأبي بكر وعمر (
) , فقال : ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة ؟ قالا : الجوع , يا رسول الله . 
قال : وأنا والذي نفسي بيده , لأخرجني الذي أخرجكما , قوما , فقاما معه , فأتى رجلاً من الأنصار , فإذا هو ليس في بيته فلما رأته امرأته قالت : مرحباً وأهلاً . 
فقال لها رسول الله ( : أين فلان ؟ قالت : ذهب ليستعذب لنا من الماء , إذ جاء الأنصاري , فنظر إلى رسول الله ( وصاحبيه , فقال : الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافاً مني . قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسر وتمر ورطب فقال : كلوا من هذا . فأخذ المدية , فقال له رسول الله ( : إياك والحلوب ، فذبح لهم , فأكلوا من الشاة , ومن ذلك العذق , وشربوا . فلما أن شبعوا ورووا ، قال رسول الله ( لأبي بكر وعمر : والذي نفسي بيديه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة , أخرجكم من بيوتكم الجوع , ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ( (
).

فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب , وأنه غير مختص بالكفار . 
4- وأيضاً : فالواقع يشهد بعدم اختصاصه , وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيراً , بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر . 
5- وخطاب القرآن عام لمن بلغه , وإن كان أول من دخل فيه المعاصرون لرسول الله ( , فهو متناول لمن بعدهم ، وهذا معلوم بضرورة الدين , وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين .

فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة : 183] . ونظائره , كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من الدين .

فقوله : ( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة التكاثر : 1 ] خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف , وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله .

6- فإن قيل : فالمؤمنون لم يلههم التكاثر , ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن ألهاه .

قيل :  هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار , لأنه لم يمكنهم حمله على العموم , ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد , فخصوهم به .

وجواب هذا : أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان , على طريقة القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان , كقوله : ( ((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الإسراء : 11] , (  ((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الإسراء : 67] , ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((  ( [سورة العاديات : 6] , ( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((  ([سورة الأحزاب : 72] , ( (((( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الحج : 66] , ونظائره كثيرة .

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع , والعمل الصالح , وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك , ويعطيه إياه , وليس له ذلك من نفسه . 
بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم , والظلم المضاد للعدل . 
وكل علم وعدل وخير فيه فمن ربه , لا من نفسه . 
فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته , التي هي له من نفسه , ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له , وجعله مريداً للآخرة , مؤثراً لها على التكاثر بالدنيا , فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر في الدنيا ولا بد .

7- أما احتجاجهم بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار ، فيقال :

الوعيد المذكور مشترك , وهو العلم عند معاينة الآخرة , فهذا أمر يحصل لكل أحد , لم يكن حاصلاً له في الدنيا . 
وليس في قوله : (((((( ( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 4 ] ما يقتضي دخول النار , فضلاً عن التخليد فيها . 
وكذلك (رؤية الجحيم) لا يستلزم دخولها لكل من رآها , فإن أهل الموقف يرونها , ويشاهدونها عياناً . 
وقد أقسم الرب تبارك وتعالى أنه لا بد أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم , وبرهم وفاجرهم : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة مريم : 71].
فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عموم خطابها .

8- وأما ما ذكروه عن الحسن : لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار . 
فباطل قطعاً , إما عليه وإما منه ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده . وبالله التوفيق .
9- ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها , وما تضمنته من تحذير الإنسان عن التكاثر الملهي , وانطباق معناها على أكثر الخلق ، يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار , ولا يليق ذلك بها . 
ويكفي في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها . والله أعلم .
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الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في مسألة : لمن الخطاب في قوله : ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر : 8] مرجحاً أنه خطاب عام موجه للمؤمن والكافر . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن الخطاب موجه للكفار خاصة . 
حيث يسألون يوم القيامة عن تركهم شكر من أنعم عليهم بما هم فيه من النعيم , وذلك بتركهم عبادة الله والإيمان به مع أنه المنعم المتفضل حقيقة عليهم ، وإقبالهم على عبادة غيره وطاعته مع أنه لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً (
).
وهذا السؤال عن النعيم الموجه إلى المشركين هو غير السؤال الذي يسأله كل منعم عليه فيما صرف فيه النعمة , فإن النعمة لما لم تكن خاصة بالمشركين – خلافاً للتكاثر – كان السؤال عنها حقيقاً بكل منعم عليه وإن اختلفت أحوال الجزاء المترتب على هذا السؤال (
).

- وهذا قول : مقاتل ، والحسن(
).

- ورجحه : الواحدي ، وابن عاشور .

- ومن أدلة هذا القول :

1- أن جميع آيات هذه السورة جاء مخاطباً بها الكافرين , فوجب أن تكون هذه الآية على نسق الخطابات السابقة مخاطباً بها الكافرين دون المؤمنين (
).
2- سياق الآيات فقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 6 ] الخطاب فيه صريح للكافرين لأن الجحيم مصير الكافرين لا المؤمنين .
وقوله : ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 7 ] مراد به الدخول في نار الجحيم وهذا جزاء الكافرين لا المؤمنين .

فكذلك السؤال عن النعيم يكون موجهاً للكافرين , وإن كان بعد رؤية الجحيم والدخول فيها , كما يسألون كذلك عن أشياء أخر على ما يؤذن به قوله تعالى ذكره : ( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((  ( [سورة الملك : 8]. وقوله سبحانه : ( ((( (((((((((( ((( ((((((  ( [سورة المدثر : 42].

فالسؤال بعد الدخول يكون أشد إيلاماً وأدعى للاعتراف بالتقصير(
).

3- أن كون الخطاب للكافرين هو الذي يظهر من معاني السورة : لأن ما ذكر فيها ليس من خلق المسلمين يومئذ ولا يليق بهم .
فقد اشتملت السورة على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف , وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا في القبور .

وحثهم على التدبر فيما ينجيهم من الجحيم .

والتأكيد على أنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم .

4- غلظة الوعيد الوارد في السورة حيث قال : ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 3-4 ] وقال : ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة التكاثر : 6-7 ] فهذا الوعيد المغلظ إنما يليق بحال الكافرين لا المؤمنين (
).
5- أن ظاهر الآية يدل على ذلك : لأن الكفار ألهاهم التكاثر بالدنيا , والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله , والاشتغال بذكر الله تعالى , فيسألهم عنها يوم القيامة , حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه لسعادتهم كان من أعظم الأسباب لشقاوتهم (
).
6- دلالة حديث أبي بكر رضي الله عنه : ( أنه لما نزلت هذه الآية قال : يا رسول الله : أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان من خبز شعير , ولحم , وبسر , وماء عذب , أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي يسأل عنه ؟
قال عليه الصلاة والسلام : إنما ذلك للكفار , ثم قرأ : ( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة سبأ : 17] ( (
). 
7- وأما ما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة قال : ( خرج رسول الله ( ذات يوم ، فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقاما معه ، فأتى رجلاً من الأنصار ، فإذا هو ليس في بيته ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول ( وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني ، فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب ، وأخذ المدية فذبح لهم ، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ، قال رسول الله : والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ( الحديث (
). 
فهذا السؤال عن النعيم الثابت بالسنة هو غير الذي جاء في هذه الآية (
).

فالمراد بالسؤال في الآية : سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة , والمراد بالسؤال في الأحاديث : سؤال تعداد النعم , والإعلام بالامتنان بها , وإظهار الكرامة بإسباغها (
). 

القول الثاني : إن الخطاب موجه للمؤمنين والكافرين عامة .
- وهذا قول : قتادة (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن الجوزي ، والرازي ، والقرطبي ، وأبو نصر القشيري ، والشوكاني(
). 
- وهذا هو القول الراجح ، لقوة الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم في ترجيحه ، والتي منها : 
1- لأنه قول جمهور المفسرين ، فيقدم على ما خالفه .

2- لأن الآية جاءت بلفظ العموم , ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد من الأفراد , أو نوع من الأنواع (
) .
ومجرد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول عن النعمة التي يسأل عنها ، فقد يسأل الله المؤمن عن النعم التي أنعم بها عليه فيم صرفها ؟ وبم عمل فيها ؟ ليعرف ذلك المؤمن تقصيره وعدم قيامه بما وجب من الشكر لربه (
). 
فكل ما ينعم به الله جل وعلا يجب أن يكون مصروفاً إلى طاعته سبحانه لا إلى معصيته عز وجل ، فيكون السؤال واقعاً عن الكل وللكل (
).

ويؤكد صحة هذا القول :

قول الرسول ( : ( لا تزول قدما العبد حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه , وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه , وعن علمه ماذا عمل به(  (
).

وقول الرسول ( :  (أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم , فيقال له : ألم نصحح جسمك ؟ ألم نروك من الماء البارد ؟ (  (
) .
فدلت هذه الأحاديث أن جميع الناس يسألون عما كانوا فيه من نعيم وهو ما دل عليه ظاهر العموم في الآية : ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [سورة التكاثر : 8] فالكافر يسأل توبيخاً ثم يعذب لتركه الشكر , والمؤمن يسأل عن ذلك إظهاراً للمنة عليه , وإذا كان قد قام بشكره فلا عتب عليه (
) . والله أعلم .

(((
سورة : العصر

( قول الله جل وعلا : ( (((((((((((( (   [سورة العصر : 1] .
قال الإمام ابن القيم :
إقسامه سبحانه وتعالى بـ( (((((((((( (  على حال الإنسان في الآخرة .

هذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم , حتى قال الشافعي رحمه الله : لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم (
).
( (((((((((((( (  المقسم به : 
o  قيل : هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار . 
o  وقيل : هو آخر ساعة من ساعاته .

o  وقيل : المراد صلاة العصر . 
o  وأكثر المفسرين على أنه : الدهر . 
وهذا هو الراجح . 
وتسمية الدهر عصراً أمر معروف في لغتهم .
قال : ولَنْ يَلْبَثَ العَصْرانِ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ --- إِذا طَلَبَا أَنْ يُدْرِكَا ما تَيَمَّمَا (
). 
ويوم وليلة بدل من العصران . 
فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه .

فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم ، منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام , وتعاقبهما واعتدالهما تارة , وأخذ أحدهما من صاحبه تارة , واختلافهما في الضوء والظلام , والحر والبرد , وانتشار الحيوان وسكونه , وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها ، آية من آيات الرب تعالى , وبرهان من براهين قدرته وحكمته .

فأقسم بـ( (((((((((( (  الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها . 
ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد . 
وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد . 
وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم , وجعلها قسمين خيراً وشراً , تأبى أن يسوي بينهم , وأن لا يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته , وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين .  
بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر , إلا من رحمه الله , فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه ,  وأمر غيره به . 
وهذا نظير رده الإنسان إلى ( (((((((( (((((((((( ( [سورة التين : 5] واستثناء ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [سورة التين : 6] من هؤلاء المردودين . 
.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 53]
الدراسة
بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((((((( (   [سورة العصر : 1] 
مرجحاً أن المراد به : الدهر ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : (((((((((( ( ( هو : عصر الرسول ( .
وخص بالذكر لفضله بتجديد النبوة فيه .

- وهذا القول ذكره : الماوردي (
).
القول الثاني : (((((((((( ( ( هو : وقت العشي الذي يبدأ بزوال الشمس وينتهي بغروب الشمس(
).
ومما ورد في تسمية هذا الوقت بالعصر قول الشاعر : 
تَرَوَّحْ بِنا يا عَمْرُو قَدْ قَصُرَ العَصْرُ --- وفي الرَّوْحَةِ الأُولَى الغَنِيمَةُ والأَجْرُ  (
) . 
وخص هذا الوقت بالقسم في السورة لأنه آخر ساعة من ساعات النهار , ولأن فيه خواتيم الأعمال .

- وهذا قول : أبي بن كعب ، والحسن ، وقتادة (
).
القول الثالث : (((((((((( ( ( هو : صلاة العصر .
وأقسم بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات : قال ( : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في أهله وماله ( (
).
ولأن التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم(
).

- وهذا قول : ابن عباس , ومقاتل(
).

القول الرابع : (((((((((( ( ( هو : عصر الإنسان ، أي : عمره ومدة حياته الذي هو محل الكسب والخسران .

- ومن أدلة هذا القول : 

1- إشعار السياق به , وأنه يخص العبد في نفسه موعظة وانتفاعاً .
2- أنه يرجع لهذا المعنى ما يكتنف هذه السورة من سور التكاثر قبلها , والهمزة بعدها , إذ الأولى تذم هذا التلهي والتكاثر بالمال والولد , حتى زيارة المقابر بالموت , ومحل ذلك هو حياة الإنسان .
وسورة الهمزة في نفس المعنى تقريباً , في ( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((  ( [سورة الهمزة : 2-3]. فجمع المال وتعداده في حياة الإنسان وحياته محدودة , وليس مخلداً في الدنيا , كما أن الإيمان وعمل الصالحات مرتبط بحياة الإنسان .

- وهذا القول ذكره : عطية محمد سالم (
).
القول الخامس : (((((((((( ( ( هو : الدهر الذي يشمل عموم وقت الليل والنهار(
).
ومما ورد في تسمية الدهر بالعصر : قول الشاعر حميد بن ثور  :
ولَنْ يَلْبَثَ العَصْرانِ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ --- إِذا طَلَبَا أَنْ يُدْرِكَا ما تَيَمَّمَا   (
).
فإبداله (اليوم والليلة) من (العصران) يدل على أنهما (العصران) (
).
وخص الدهر بالقسم : لأن فيه عبرة للناظر بحدوث أصناف العجائب والتي منها : مرور الليل والنهار على تقدير لا ينخرم (
). كما قال تعالى ذكره : ( (((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [سورة الفرقان : 42] .
- وهذا قول : ابن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، وزيد بن أسلم ، وابن كيسان ، والفراء ، وابن قتيبة (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والطبري ، والشوكاني (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :
1- لأن الله جل وعلا لم يخصص مما شمله هذا الاسم (((((((((( ( ( معنى دون معنى , فوجب أن يكون كل ما لزمه هذا الاسم أن يكون داخلاً فيه (
).
2- أن في هذا القول شمولاً لجميع الأقوال المتقدمة (
).
3- ولأنه قول جمهور المفسرين فيقدم على ما خالفه (
). والله أعلم .
(((
سورة : الماعون
( قول الله جل وعلا :  ( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الماعون : 4-5] .
قال الإمام ابن القيم :
o  وليس السهو عنها تركها ، وإلا لم يكونوا مصلين .

o  وإنما هو السهو عن واجبها : إما عن الوقت ،كما قال ابن مسعود وغيره .

وإما عن الحضور والخشوع .

والصواب : أنه يعم النوعين .

فإنه سبحانه أثبت لهم الصلاة ، ووصفهم بالسهو عنها ، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب .

ولذلك وصفهم بالرياء ، ولو كان السهو سهو ترك ، لما كان هناك رياء .

................................................................................................ [ مدارج السالكين – 1/527]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الماعون : 5]
مرجحاً أن المراد به : التهاون بوقتها وطريقة أدائها . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد هو : أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول فلا يصلونها إلا في آخر وقتها أو بعد خروج وقتها بالكلية (
).
- وهذا قول : ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، ومصعب بن سعد ، ومسروق ، ومقاتل ، وأبي الضحى , ومسلم بن صبيح , والنخعي (
).

- ودليل هذا القول : حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، أنه قال : سألت النبي ( عن : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( فقال : ( هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ( (
). فوجب الأخذ بتفسير رسول الله ( .
- وقد رد هذا الاستدلال : بأن الأصح في هذا الحديث أنه موقوف على سعد بن أبي وقاص ، وليس مرفوعاً إلى الرسول ( ، لأن في سند المرفوع عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جداً .
قال بذلك : الهيثمي ، والبيهقي ، والحاكم ، وابن كثير (
).

القول الثاني : المراد هو : أنهم يتهاونون في أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به .

- وهذا القول ذكره : ابن كثير (
).
- وقد اعترض على هذا القول : بأن الله جل وعلا قال :(   ((( ((((((((((   (أي : عن أدائها ، ولم يقل ( في صلاتهم ) فيكون المراد : في أدائها . 
وذلك لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد حتى إنه وقع من الرسول ( , ولذا شرع سجود السهو تصحيحاً لذلك (
).

القول الثالث : المراد هو : أنهم يتهاونون بالصلاة , ويتغافلون عنها , ولا يتعهدون أوقات الصلاة ولا شرائطها ، فلا يبالون أصلوا أم لم يصلوا .

- وهذا قول : مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، وأبي العالية (
). 
- ورجحه : (ابن القيم) ، والطبري ، وابن تيمية ، وابن كثير (
).
- فهو قول بالعموم لجميع ما قيل في المراد بالآية ، فاللفظ يشمل ذلك كله , ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية , ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي (
).

القول الرابع : المراد هو : أنهم عن صلاتهم معرضون تاركون ، ساهون عن اعتقاد وجوبها .

- وهذا قول : ابن عباس , ومجاهد , وابن زيد , والحسن ،  والقرظي ، ومقاتل ، والكلبي ، وقتادة ، وعطاء ، والفراء ، والزجاج (
).

- ورجحه : الواحدي ، والقاسمي , وابن عاشور , والشنقيطي (
).

- فالآية جاءت في بيان حال المنافقين الذين لا يعتقدون وجوب الصلاة وإنما كانوا يراؤون المسلمين بصلاتهم , فإذا حضروا مع المسلمين صلوا , وإذا غابوا عن المسلمين لم يصلوا (
).

فوصفه جل وعلا لهم بقوله : ( (((((((( ((((((((((((((( ( [سورة الماعون : 4] إنما هو وصف للهيئات التي كانوا يفعلونها بالظاهر .
ثم قال في وصفهم : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الماعون : 5] فكان هذا وصفاً لحقيقة أمرهم وبيان أنهم لا يوقعون هذه الصلاة التي يفعلونها بالظاهر كما يوقعها المسلم الحق من اعتقاد وجوبها والتقرب بها إلى الله تعالى(
).
- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي :

1- أن موقع (الفاء) في قوله : ( (((((((( ( صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معنى التفريع والترتب والتسبب .

فيجب على القول بأن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بـ(المصلين) عين المراد بـ(الذي يكذب بالدين , ويدع اليتيم , ولا يحض على طعام المسكين) . 

فقوله ( ((((((((((((((( (  إظهار في مقام الإضمار كأنه قيل : فويل له على سهوه عن الصلاة , وعلى الرياء , وعلى منع الماعون .

فوصفهم بـ ( المصلين ) إذن تهكم , والمراد عدمه , أي : الذين لا يصلون , أي ليسوا بمسلمين ، كقوله تعالى : ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((  ( [سورة المدثر : 43-44 ]. وقرينة التهكم وصفهم بـ ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( .
2- أنه عدّى  (((((((( ( ( بحرف  ( ((( ( لإفادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ، فلا علاقة لهذه الآية بأحكام السهو في الصلاة (
).

3- أنه قال في وصف : ( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الماعون : 5]
 قال : (  ((((((((( (((( ((((((((((( ( [سورة الماعون : 6] وهذا وصف لحال المنافقين (
).
4- أنه لو قال الله ( في (((((((((( (((((((( ) لكن هذا الوعيد في حق المؤمنين , لكنه قال ( ((( (((((((((( (((((((( ( والساهي عن الصلاة هو الذي لا يتذكرها ويكون فارغاً عنها ، وهم المنافقون . 
- واعترض على هذا الاستدلال : بأن السهو عن الصلاة لا يجوز أن يكون مفسراً بترك الصلاة , لأنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله : ( (((((((( ((((((((((((((( ( .  
- وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن الله تعالى حكم عليهم بكونهم (مصلين) نظراً إلى الصورة , وبأنهم نسوا الصلاة بالكلية نظراً إلى المعنى كما قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( ( [سورة النساء : 142]. 
5- أن النسيان عن الصلاة هو أن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة ، وهذا لا يصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصلاة , أما المسلم الذي يعتقد فيها فائدة عينية فإنه يمتنع ألا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة , بل قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة , فثبت أن السهو في الصلاة من أفعال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر (
). والله أعلم . 
(((
سورة : الفلق

( قول الله جل وعلا : (  ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 3] .
قال الإمام ابن القيم :
الشر الثاني : ( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 3] فهذا خاص بعد عام .  
o  وقد قال أكثر المفسرين : إنه الليل . 
قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق , ودخل في كل شيء وأظلم (
).

والغسق : الظلمة ، يقال : غسق الليل , وأغسق : إذا أظلم . 
ومنه قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( [سورة الإسراء : 78]. وكذلك قال الحسن ومجاهد : الغاسق إذا وقب : الليل إذا أقبل ودخل . 
والوقوب : الدخول , وهو دخول الليل بغروب الشمس (
). 
وقال مقاتل : يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار (
).

o  وفي تسمية الليل غاسقاً قول آخر : إنه من البرد , والليل أبرد من النهار , والغسق : البرد . وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة ص : 57]. 
وقوله : ( (( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ( [سورة النبأ : 24-25]. قال : هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها (
).
وكذلك قال مجاهد ومقاتل : هو الذي انتهى برده (
).
- ولا تنافي بين القولين : فإن الليل بارد مظلم . 
فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط ، اقتصر على أحد وصفيه .

- والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة ، فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل , ولهذا استعاذ  ( ((((((( (((((((((( ( [سورة الفلق : 1] الذي هو : الصبح والنور ، من شر الغاسق , الذي هو : الظلمة . 
فناسب الوصف المستعاذ به المعنى المطلوب بالاستعاذة .
كما سنزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله .

o  فإن قيل : فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب (
) عن الحارث بن عبد الرحمن (
) عن أبي سلمة (
) عن عائشة قالت :  (أخذ النبي ( بيدي , فنظر إلى القمر , فقال : يا عائشة , استعيذي بالله من شر هذا ، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب(   . قال الترمذي : هذا حسن صحيح (
). 
وهذا أولى من كل تفسير ، فيتعين المصير إليه .

قيل : هذا التفسير حق , ولا يناقض التفسير الأول , بل يوافقه , ويشهد لصحته , فإن الله تعالى قال : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الإسراء : 12]. فالقمر هو آية الليل , وسلطانه فيه ، فهو أيضاً غاسق إذا وقب , كما أن الليل غاسق إذا وقب .

والنبي ( أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب ، وهذا خبر صدق ، وهو أصدق الخبر , ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب . 
وتخصيص النبي ( له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره .

ونظير هذا : قوله في المسجد الذي أسس على التقوى – وقد سئل عنه – فقال : ( هو مسجدي هذا(  (
) .

ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسساً على التقوى مثل ذاك .

ونظيره أيضاً : قوله في علي وفاطمة (
) والحسن (
) والحسين (
) رضي الله عنهم أجمعين : 
 (اللهم هؤلاء أهل بيتي(  (
) فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت , ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته .

ونظير هذا : قوله : ( ليس المسكين بهذا الطّواف الذي ترده اللقمة واللقمتان , والتمرة والتمرتان , ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً , ولا يفطن له فيتصدق عليه(  (
) وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف , بل ينفي اختصاص الاسم به , وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له .

ونظير هذا : قوله : (ليس الشديد بالصرعة , ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب( (
). فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال , ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى . 
ونظيره : الغسق , والوقوب , وأمثال ذلك .

فكذلك قوله في القمر : ( هذا هو الغاسق إذا وقب ( لا ينفي أن يكون الليل غاسقاً , بل كلاهما غاسق .

o  فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم ، أن المراد به : القمر إذا خسف واسود ، وقوله ( (((((( ( أي : دخل في الخسوف , أو غاب خاسفاً ؟

قيل : هذا القول ضعيف , ولا نعلم به سلفاً . 
والنبي ( لما أشار إلى القمر , وقال : ( هذا الغاسق إذا وقب ( لم يكن خاسفاً إذ ذاك ، وإنما كان مستنيراً .

ولو كان خاسفاً لذكرته عائشة ، وإنما قالت : نظر إلى القمر , وقال : ( هذا هو الغاسق(  .

ولو كان خاسفاً لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه ، فإن ما أطلق عليه اسم       ( الغاسق ) باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها , لما فيه من التلبيس .

وأيضاً : فإن اللغة لا تساعد على هذا , فلا نعلم أحداً قال : ( الغاسق ) : القمر في حال خسوفه .

وأيضا ً: فإن ( الوقوب ) لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه الخسوف , وإنما هو الدخول , من قولهم : (وقبت العين) : إذا غارت , (وركية وقباء) : غار ماؤها , فدخل في أعماق التراب .

ومنه (الوقب) للثقب الذي يدخل فيه المحور .

وتقول العرب : وقب يقب وقوباً ، إذ دخل .

o  فإن قيل : فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم ، أن ( الغاسق )  هو : الثريا إذا سقطت , فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها , وترتفع عند طلوعها ؟

قيل : إن أراد صاحب هذا القول اختصاص ( الغاسق ) بالنجم إذا غرب فباطل . 
وإن أراد : أن اسم ( الغاسق ) يتناول ذلك بوجه ما ، فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه ، وأما أن يختص اللفظ به فباطل .

.................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 2/444]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((( ((((( (((((( ( [سورة الفلق : 3]  مختاراً أن المراد به : الليل إذا أظلم ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : (الغاسق) هو : القمر إذا دخل في الظلام (
).

وخص بالاستعاذة : لأن اللصوص يتحينون غروب القمر للقيام بأعمال الشر والإفساد في الأرض (
).

- وهذا القول ذكره : الطبري .

- ودليل هذا القول : ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها : ( أن الرسول ( نظر إلى القمر , فقال : يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا , فإن هذا الغاسق إذا وقب(  . 
فهذا نص صحيح صريح في أن المراد بـ(الغاسق) : القمر .

القول الثاني : (الغاسق) هو : القمر إذا انكسف واسود (
).

- وهذا القول : ذكره ابن قتيبة (
).

- ورد هذا القول : بأن ما قاله رسول الله ( لا يعارض بقول غيره , فهو لا يقول إلا الحق , وهو لم يأمر عائشة رضي الله عنها بالاستعاذة من القمر عند كسوفه بل مع ظهوره (
).

القول الثالث : (الغاسق) هو : نجم الثريا إذا سقط .

وخص بالاستعاذة : لأن الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها , وترتفع عند طلوعها .
- وهذا قول : أبي هريرة , وابن زيد .

- ودليل هذا القول : أنه روي عن أبي هريرة مرفوعاً : ( الغاسق النجم(  (
).

كما أن العرب كانت تقول : (الغاسق : سقوط الثريا) (
).

القول الرابع : (الغاسق) هو : الليل إذا أبرد .

فلفظ (الغاسق) يطلق ويراد به : (البارد) وخص (الليل) بهذا اللفظ لأنه أبرد من النهار(
).

وهذا قول : الزجاج (
).

القول الخامس : (الغاسق) هو : الليل إذا أظلم .

ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى :

قوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((  ( [سورة الإسراء : 78] . ووجه تخصيص الليل إذا أظلم بالذكر والتعوذ : أن الشر فيه أكثر ، ففي الليل تخرج السباع من آجامها , والهوام من مكامنها , وينشط أهل الشر فيه على العبث والفساد , كما أن التحرز من الشرور فيه أصعب لظلمته , ولذا قالوا : (الليل أخفى للويل) (
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، والضحاك , ومقاتل , والسدي , والقرظي , وقتادة , والحسن , وعكرمة , ومجاهد (
).

- واختاره : (ابن القيم) ، والفراء ، والزجاج ، والشوكاني (
).

- وهذا هو القول المختار , لأنه قول جمهور المفسرين وأهل اللغة ، وباقي الأقوال تابعة له ولا تنافيه :

1- فالقول بأنه (الليل إذا أبرد) لا ينافيه , إلا أن الاستعاذة من شره إذا أظلم أولى من الاستعاذة من شره إذا أبرد لكون الشر الحاصل بالظلام أعظم من الشر الحاصل بالبراد .

2- والقول بأنه (النجم إذا أظلم) لا ينافيه إلا أنه أولى منه لأنه تابع له فالنجوم لا تضيء إلا بالليل المظلم .

3- والقول بأنه (القمر إذا أظلم) لا ينافيه , إلا أنه أولى منه لأنه تابع له فهو آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه ، فالقمر في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل فهو بعض ما يكون بالليل(
).

فالأمر بالاستعاذة في قوله : ( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ( أمر بالاستعاذة من الليل , ومن آية الليل الذي هو القمر , ومن دليل الليل وعلامته الذي هو النجم , والدليل مستلزم للمدلول , فإذا كان شر القمر أو النجم موجوداً , فشر الليل موجود .

وتخصيص الرسول ( (للقمر) بالذكر لا ينفي شمول هذا الوصف ( ((((((( ((((( (((((( (
 لغيره .

ويكون هذا كقوله ( عندما سئل عن المسجد المؤسس على التقوى : المذكور في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( [سورة التوبة : 108] . فقال : (هو مسجدي هذا) مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً .

وكقوله ( عن أهل الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم : ( اللهم هؤلاء أهل بيتي ) مع أن اللفظ يتناول نساءه أيضاً (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا :( ((((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ( [سورة الفلق : 4] .
قال الإمام ابن القيم :
فإن قيل : فالسحر يكون من الذكور والإناث , فلم خص الاستعاذة من الإناث دون الذكور ؟

o  قيل في جوابه : إن هذا خرج على السبب الواقع , وهو أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي ( .

هذا جواب : أبي عبيدة (
) ، وغيره . 
وليس هذا بسديد , فإن الذي سحر النبي ( هو لبيد بن الأعصم (
) , لا بناته , كما جاء في الصحيح .

o  والجواب المحقق : أن ( ((((((((((((( ( [سورة الفلق : 4]  هنا : هي الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات .

لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة ، وسلطانه إنما يظهر منها . 
فلهذا ذكرت (النفاثات) هنا بلفظ التأنيث , دون التذكير , والله أعلم .

ففي الصحيح : عن هشام (
) بن عروة عن أبيه (
) عن عائشة : ( أن النبي ( طب , حتى أنه ليخيل إليه أنه صنع شيئاً وما صنعه , وإنه دعا ربه , ثم قال : أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 
فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ 
قال : جاءني رجلان , فجلس أحدهما عند رأسي , والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب ، قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال : في ماذا ؟ قال : في مشط ومشاطة , وجف طلع ذكر ، قال : فأين هو ؟ قال : في ذروان , بئر في بني زريق . 
قالت عائشة رضي الله عنها : فأتاها رسول الله ( , ثم رجع إلى عائشة ، فقال : والله لكأن ماءها نقاعة الحناء , ولكأن نخلها رؤوس الشياطين . 
قالت : فقلت له : يا رسول الله , هلا أخرجته ؟ 
قال : أما أنا فقد شفاني الله , وكرهت أن أثير على الناس شراً . 
فأمر بها , فدفنت (
). 
قال البخاري : وقال الليث (
) , وابن عيينة (
) عن هشام : في مشط ومشاقة ( (
). 

ويقال : إن المشاطة : ما يخرج من الشعر إذا مشط , والمشاقة : من مشاقة الكتان .

قلت : هكذا في هذه الرواية : أنه لم يخرجه , اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه .

.................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 2/448]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((((( ( [سورة الفلق : 4] 

مرجحاً أن المراد به : الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة .
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ ( ((((((((((((( ( هو : النساء السواحر .
- وهذا قول : أبي عبيدة , وابن قتيبة (
).

- ومن أدلة هذا القول : 
1- أن الذي سحر الرسول ( هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي (
).

- وقد رد هذا الاستدلال : بأن الذي سحر الرسول ( هو : لبيد بن الأعصم اليهودي كما دل على ذلك الحديث الصحيح (
).

2- أن الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساء لأن نساءهم لا شغل لهن بعد تهيئة لوازم الطعام والماء والنظافة , فلذلك يكثر انكبابهن على مثل هاته السفاسف من السحر والتكهن ونحو ذلك(
).

كما أنه لأجل كثرة حبهن في قلوب الرجال يتصرفن في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي , ومن عزيمة إلى عزيمة , فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله : ( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [سورة التغابن : 14]. فلذلك عظم الله كيدهن فقال : ( (((( (((((((((( ((((((( ( [سورة يوسف : 28](
).

القول الثاني : المراد بـ( ((((((((((((( ( : النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة من السواحر والسحرة (
).

- وهذا قول : ابن زيد ، والحسن (
). 
- ورجحه : ( ابن القيم ) ، والألوسي . 

- وهذا هو القول الراجح : لأنه قول بالعموم فيشمل السواحر من النساء والسحرة من الرجال ، ولم يثبت دليل لتخصيصه بالنساء السواحر فيحتج به (
). والله أعلم .
(((
سورة : الناس

 ( قول الله جل وعلا :  ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( ((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الناس : 1-6] . 
قال الإمام ابن القيم :
وقوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الناس : 6]  
اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور : بم يتعلق ؟

o فقال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس في صدورهم (
).
والمعنى : يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس . 
أي : الموسوس في صدورهم قسمان : إنس وجن , فالوسواس يوسوس للجني , كما يوسوس للإنسي .

وعلى هذا القول : فيكون ( (((( (((((((((( (((((((((( ( نصب على الحال ؛ لأنه مجرور بعد معرفة , على قول : البصريين . 
وعلى قول الكوفيين : نصب بالخروج من المعرفة . 
هذه عبارتهم ، ومعناها : أنه لما لم يصلح أن يكون نعتاً للمعرفة انقطع عنها , فكان موضعه نصباً .

والبصريون : يقدرونه حالاً , أي : كائنين من الجنة والناس .
- وهذا القول ضعيف جداً , لوجوه :

( أحدها : أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني ويدخل فيه , كما يدخل في الإنسي ويجري منه مجراه من الإنسي . 
فأي دليل يدل على هذا , حتى يصح حمل الآية عليه ؟

( الثاني : أنه فاسد من جهة اللفظ أيضاً , فإنه قال : ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( [سورة الناس : 5] فكيف يبين ( (((((((( ( [سورة الناس : 5] بـ( (((((((( ( [سورة الناس : 6] .
فإن معنى الكلام على قوله : يوسوس في صدور الناس الذين هم , أو كائنين , من الجنة والناس , أفيجوز أن يقال : في صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم ؟ 
هذا ما لا يجوز , ولا هو في الاستعمال فصيح .
( الثالث : أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : جنة , وناس . 
وهذا غير صحيح , فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه .

( الرابع : أن ( (((((((((( ( ( لا يطلق عليهم اسم ( (((((((( ( بوجه , لا أصلاً ولا اشتقاقاً ولا استعمالاً , ولفظهما يأبى ذلك .

- فإن (الجن) إنما سموا جناً من الاجتنان , وهو الاستتار , فهم مستترون عن أعين البشر , فسموا جناً لذلك . 
من قولهم : (جنه الليل وأجنه) : إذا ستره , (وأجن الميت) : إذا ستره في الأرض ، قال : ولا تَبْكِ مَيْتاً بَعْدَ مَيْتٍ أَجَنَّهُ --- عَلِيٌّ و عَبَّاسٌ وآلُ أبِي بَكْرِ (
) . 
يريد النبي ( . 
ومنه الجنين : لاستتاره في بطن أمه , قال تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( [سور النجم : 32]. 
ومنه المجن : لاستتار المحارب به من سلاح خصمه . 
ومنه الجنة : لاستتار داخلها بالأشجار . 
ومنه الجنة – بالضم – : لما يقي الإنسان من السهام والسلاح .

ومنه المجنون : لاستتار عقله .

- وأما (الناس) فبينه وبين (الإنس) مناسبة في اللفظ والمعنى , وبينهما اشتقاق أوسط , وهو عقد تقاليب الكلمة على معنى واحد .

والإنس والإنسان : مشتق من (الإيناس) , وهو الرؤية والإحساس . 
ومنه قوله : ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ( [سورة القصص : 29]. أي : رآها . 
ومنه : ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة النساء : 6] . أي : أحسستموه ورأيتموه .

فالإنسان سمي إنساناً ؛ لأنه يونس , أي : بالعين يرى .

و(((((((( (  ( فيه قولان :

أحدهما : أنه مقلوب من أنس .

وهو بعيد , والأصل عدم القلب .

والثاني : وهو الصحيح , أنه من النوس , وهو الحركة المتتابعة .

فسمي الناس ناساً للحركة الظاهرة والباطنة ...
- والمقصود : أن (الناس) اسم لبني آدم , فلا يدخل الجن في مسماهم ، فلا يصح أن يكون  ((((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الناس : 6] بياناً لقوله ( ((( ((((((( (((((((( ( [سورة الناس : 5] وهذا واضح لا خفاء فيه .

- فإن قيل : لا محذور في ذلك , فقد أطلق على الجن اسم الرجال , كما في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( [سورة الجن : 6]. 
فإذا أطلق عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم (الناس) ؟.

- قلت : ذا هو الذي غر من قال : إن (الناس) اسم للجن والإنس في هذه الآية .

وجواب ذلك : 
1- أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعًا مقيداً في مقابلة ذكر الرجال من الإنس , ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً .

وأنت إذا قلت : إنسان من حجارة , أو رجل من خشب , ونحو ذلك : لم يلزم من ذلك : وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب .

2- وأيضاً : فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس , وذلك لأن الناس والجنة متقابلان , وكذلك الإنس والجن , فالله سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الرحمن : 33]. وهو كثير في القرآن ، وكذلك قوله : (  (((( (((((((((( (((((((((( ( يقتضي أنهما متقابلان , فلا يدخل أحدهما في الآخر . 
بخلاف الرجال والجن , فإنهما لم يستعملا متقابلين , فلا يقال : الجن والرجال , كما يقال : الجن والإنس .

وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ (((((((( ( (
لأنه قابل بين الجنة والناس , فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر .

o فالصواب : القول الثاني : وهو أن قوله : (  (((( (((((((((( (((((((((( ( بيان لـ( ((((((( (((((((((( ( , وأنهم نوعان : إنس وجن , فالجني يوسوس في صدور الإنس , والإنسي أيضًا يوسوس في صدور الإنس .

فالموسوس نوعان : إنس ، وجن .

فإن الوسوسة هي : الإلقاء الخفي في القلب . 
وهذا مشترك بين الجن والإنس .
وإن كان إلقاء الإنسي وسوسته إنما هي بواسطة الأذن . 
والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة ؛ لأنه يدخل في ابن آدم , ويجري منه مجرى الدم . 
على أن الجني قد يتمثل له , ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي , كما في البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي ( أنه قال : ( إن الملائكة تحدث في العنان – والعنان : الغمام – بالأمر يكون في الأرض , فتستمع الشياطين الكلمة , فتقرها في أذن الكاهن , كما تقر القارورة , فيزيدون معها مئة كذبة من عند أنفسهم ( (
).

فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن .

ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة : اشتراكهما في الوحي الشيطاني ، قال تعالى :  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( [سورة الأنعام : 112].

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله , ويوحي الإنسي إلى إنسي مثله . 
فشياطين الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني , ويشتركان في الوسوسة .

وعلى هذا : تزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب القول الأول . وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين : شياطين الإنس ، وشياطين الجن .

وعلى القول الأول : إنما تكون استعاذة من شر شياطين الجن فقط . 
فتأمله فإنه بديع جدا ً.

.................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 2/486]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((((((( ( [سورة الناس : 6]  
هل هو بيان لفاعل الوسوسة في قوله : ( ((((((( (((((((((( ( [سورة الناس : 5]  
أو بيان لمن وقع عليه فعل الوسوسة في قوله : ( ((((((( (((((((( ( [سورة الناس : 5]  ؟

مرجحاً أنه بيان لفاعل الوسوسة ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : معنى الآية : الاستعاذة من شر الموسوس في صدور الناس من الجن ، والاستعاذة من شر الناس مطلقاً .
- وهذا قول : الزجاج  ، والأخفش الصغير ، والنحاس ، ومكي بن أبي طالب . 

- فقوله : ( (((((((((( (  معطوفة على ( ((((((((((((( ( [سورة الناس : 4]  . 
فالتقديم والتأخير في العطف بالواو حسن كثير .

ولا يجوز عطفه على (  (((((((((( ( ؛ لأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس ، إنمـا يوسوس الجـنُّ ، فلما استحال المعنى حُمل على العطف على ( ((((((((((((( ( (
) .
- وقد رد هذا القول بما يلي :  
1- أن الناس يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله ( (
) .  
2- أن شر الجن أعظم من شر الإنس ؛ فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن . 

3- أن ( ((((((((((((( ((((((((((( (  إن لم يكن إلا من (  (((((((((( ( فلا حاجة إلى قوله :    ( (((( (((((((((( (((((((((( ( فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس . 

4- أنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القريب أولى ؛ كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى ، إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على البعيد ، فعطف ( (((((((( ( هنا على (  (((((((((( ( المقرون به أولى من عطفه على ( ((((((((((((( ( البعيد عنه (
).
القول الثاني : قوله : ( (((( (((((((((( (((((((((( ( بيان لمن وقع عليه فعل الوسوسة المذكور في قوله : ( ((( ((((((( (((((((( ( فالجني يوسوس في صدور ( (((((((( ( الذين هم : الجن والناس . 

- وهذا قول : الكلبي ، والفراء (
).

فلفظ ( (((((((( (  في الآية جاء مراداً به : الإنس والجن .

وقد دل على صحة إطلاق لفظ ( (((((((( ( على (الجن) :
أن الله تعالى سمى (الجن) : (رجالاً) و(نفراً) فقال تعالى ذكره : ( ((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( [سورة الجن : 6], وقال جل جلاله : ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( [سورة الجن : 1] فصح بذلك أن يسمى (الجن) (ناساً) كما سموا (رجالاً – ونفراً )(
).

- وقد رد هذا القول بما يلي :

1- أن هذا القول بعيد من اللغة وفصاحة القرآن , لأن (الجن) إنما سموا (جناً) لاجتنانهم أي : استتارهم واختفائهم .
و(الناس) إنما سموا (ناساً) لإيناسهم ، أي : ظهورهم وإبصارهم .

فلا يصح إطلاق أحد المسميين على الآخر (
).

2- أن في هذا القول جعل قسم الشيء قسيماً له , ومثل ذلك لا يتناسب مع بلاغة القرآن الكريم وإن سلم صحته .
لأنه جعل (الناس) قسيم (الجن) , ثم جعل (الجن) نوعاً من (الناس) ، وهذا كما يقول : (أكرم العرب من العجم والعرب) ، فهل يقول هذا أحد ؟! (
).
3- أنه يلزم على هذا القول القول بأن الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس , ولم يقم دليل على ذلك , فلا يجوز جعل الآية دليلاً لما لا يخفى (
) .
4- أن الخطاب في السورة للرسول ( ولأمته تبعاً له فهو في حق الناس أظهر .
5- أننا لو جعلنا (الناس) الأولى عامة لمن يوسوس إليه كان من الجنة , والناس مصدر الوسوسة , فيكون من وسواس الناس من يوسوس في صدور الجن . وهذا بعيد .
6- أنه لو كان لفظ ( (((((((( ( يشمل الجن والإنس , لما احتيج إلى هذا التقسيم  (  (((((((((( (((((((((( ( , واكتفى في الثانية بما اكتفى به في الأولى , وكان يكون ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( من الناس) , ولكن جاء بيان محل الوسوسة ( ((((((( (((((((( ( , ثم جاء بيان مصدر الوسوسة (  (((((((((( (((((((((( (  .
7- أن القياس على لفظتي (رجل ونفر) , مردود بأنهما وردا مقيدين (رجال من الجن) , (نفراً من الجن) .
أما على الإطلاق فلم يردا , وهكذا لفظ ( (((((((( ( فلا مانع من استعماله مقيداً (ناس من الجن) أما على الإطلاق فلا .

وعليه , فحيث ورد لفظ ( (((((((( (  هنا مطلقاً فلا يصح حمله على الجن والإنس معاً , بل يكون خاصاً بالإنس فقط , ويكون ( ((( ((((((( (((((((( ( أي : في صدور الإنس (
).

8- أنه يكفي في رد هذا القول والذي قبله أن المسلمين كلهم يقرءون هذه السورة من زمن نبيهم ( ، ولم ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة ، والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا ؛ بل إنما فيها القول الذي نصرناه والآتي ذكره (
).

القول الثالث : قوله : ( (((( (((((((((( (((((((((( (  بيان لفاعل الوسوسة , المذكور في قوله : ( ((((((( (((((((((( ( فالذي يقوم بفعل الوسوسة للإنسان قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس .
وقد أفاد هذا المعنى : قوله جل ذكره : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((((  ( [سورة الأنعام : 112]. وإيحاؤهم هو وسوستهم ، وليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر ; بل قد يشاهد .
كما أفاد هذا المعنى : قول الرسول ( : ( يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن . فقال : يا رسول الله أو للإنس شياطين ؟ قال : نعم شر من شياطين الجن  ( (
).
فالذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم ، وشياطين الجن وشياطين الإنس ، والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس ، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط ؛ مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره ، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن (
).
فالآية أمر بالاستعاذة من وسوسة الجن والإنس جميعاً (
).

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، ومقاتل ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد ، وابن جريج ، والحسن ، والثوري (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والسمعاني ، وابن تيمية ، والشوكاني ، وابن عاشور (
). 
- وهذا هو القول الراجح ، لأنه لا مانع من القول به ، ولأنه قول جمهور المفسرين من الصحابة فمن بعدهم ، فيقدم على ما خالفه (
). والله أعلم .

(((
(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/442) .


(�) هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي يكنى بأبي نجيد ، أسلم عام خيبر ، وغزا عدة غزوات ، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح ، روى عدة من الأحاديث ، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، وممن اعتزل الفتنة ، وكان مجاب الدعوة مات بالبصرة سنة- 53هـ. ( الاستيعاب : 3/22 ) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/440) ومعاني القرآن للفراء (3/266).


(�) تفسير الرازي (31/192).


(�) تفسير البغوي (8/438).


(�) انظر : تفسير الرازي (31/192) وتفسير القرطبي (19/77).


(�) انظر : شفاء العليل (55) ومعاني القرآن للزجاج (5/332) وتفسير الوسيط للواحدي (4/495) وتفسير السمعاني (6/233) ومجموع الفتاوى (17/529) .


(�) قواعد الترجيح (1/372) .


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/806) وتهذيب اللغة (مادة : لهم : 6/308) .


(�) قواعد الترجيح (1/211) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : القدر . باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه  (ح4790-13/109) . وأحمد في مسنده . مسند : البصريين  (ح19089-40/409) . وابن حبان في صحيحه . كتاب : التاريخ . باب : ذكر كتابة الله جل وعلا أولاد آدم لداري الخلود . (ح6288-25/405) . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : القدر . باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه  (ح4788-13/107) . وابن ماجة في سننه . المقدمة . باب : في القدر . (ح88-1/99) . وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند المكثرين . (ح13602-28/151) .


(�) قواعد الترجيح (1/302) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/808) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الذكر والدعاء . باب : التعوذ من شر ما عمل (ح4899-13/251) . وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند الأنصار . (ح24575-52/232) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (15/461) .


(�) معنى : (زَمرُ) : قليل . (النَطِف) : المتهم . (أيفاع) : المرتفع من الأرض . (الأولاج) : الكهف أو الموضع الذي يستتر فيه الناس من المطر وغيره .  (الأهضام) المنخفض من الأرض . انظر : (لسان العرب . مادة : زمر :4/328- ومادة : نطف : 11/48- ومادة : يفع : 8/414- ومادة : ولج : 14/306- ومادة : هضم : 12/615) .


(�) القائل هو : ابن أراكة الطائي . وتَبَوَّأَ : نزَلَ وأَقامَ ، ويقال : هو رَحيب المَباءةِ ، أَي : سَخِيٌّ واسعُ المعروفِ .


     انظر : (تاج العروس . مادة : بوأ : 1/82- والحيوان . باب : ما قالوا في أنس الكلب وإلفه : 1/115) .


(�) تأويل مشكل القرآن (344) .


(�) تهذيب اللغة (مادة : دس - 12/281) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/443) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (15/461) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/443) وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر (15/457) .


(�) هو : نافع أبو عبد الله القُرشي ، ثم العدوي العُمري . الإمام المفتي الثبت ، عالم المدينة ، مولى ابن عمر . روى عن : ابن عمر ، وعائشة ، وأبـي هُريرة . وعنه : الزُّهريُّ ، وأُسامة بن زيد . قال العِجْلي والنسائي : مدني ثقة . توفي سنة- 117 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 3/509 ، والتاريخ الكبير : 8 / 84 ) .


(�) هو : عبد الله بن عُبـيد الله بن أبـي مُلَيْكة ، زهير بن عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب . وكان عالماً مُفتياً صاحبَ حديث وإتقان . وحدَّث عن عائشة أمِّ المؤمنين ، وأختها أسماء . حدَّث عنه : عطاءُ بن أبـي رباح ، وعمرو بن دينار . وثقه أبو زُرْعة وأبو حاتم . توفي سنة- 117هـ ( سير أعلام النبلاء : 3/505 ) . 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الذكر والدعاء . باب : التعوذ من شر ما عمل (ح4899-13/251) . وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند الأنصار . (ح24575-52/232) .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب : الدعاء . (ح4-7/17) . والطبراني في المعجم الكبير . (ح11028-9/315) . 


(�) انظر : تفسير الطبري (24/444) وتفسير ابن الجوزي (9/141) ومعاني القرآن للفراء (3/267) ومعاني القرآن للزجاج (5/333) . 


(�) تفسير الرازي (31/193) .


(�) تفسير الألوسي (29/145).


(�) تفسير ابن جزي (2/577).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/444) وتفسير ابن الجوزي (9/141) وتفسير ابن كثير (4/551) وتأويل مشكل القرآن (344) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (15) وتفسير الزمخشري (6/383) ومجموع الفتاوى (10/625-16/231) وتفسير ابن جزي (2/577) وتفسير أبي حيان (10/489) والدر المصون (11/21) وتفسير الألوسي (29/145) .


(�) تفسير الألوسي (29/145).


(�) انظر : مجموع الفتاوى (10/625) وتفسير ابن كثير (4/551) وتفسير الشوكاني (5/648) . 


(�) تفسير الرازي (31/193).


(�) مجموع الفتاوى (10/625) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/501) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/513) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/513) وتفسير الماوردي (6/302) وتأويل مشكل القرآن (342) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/513) وتفسير ابن عطية (16/331) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/516) وتفسير ابن كثير (4/563) .


(�) مجموع الفتاوى (16/279) .


(�) تفسير الطبري (24/516).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الجهاد والسير . باب : يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة . (ح2774-10/176) . وأحمد في مسنده . مسند : الكوفيين . (ح18848-40/165) . والطبراني في المعجم الكبير (ح1576-20/169) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الأطعمة . باب : ذكر الطعام . (ح5007-17/48) . وأبو داود في سننه . كتاب : الأدب . باب : من يؤمر أن يجالس (ح4191-12/457) . والترمذي في سننه . كتاب : الأمثال عن رسول الله ( . باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن (ح2791-10/91) وقال : حديث حسن صحيح .


(�) مجموع الفتاوى (16/279) .


(�) تفسير ابن كثير (4/563).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/514) ومعاني القرآن للفراء (3/277) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (30) ومجموع الفتاوى (16/279) وتفسير ابن كثير (4/563) وتفسير الشنقيطي (6/381).


(�) انظر : تفسير ابن عاشور (30/424) ومجموع الفتاوى (16/279) .


(�) انظر : تفسير الألوسي (29/176) ومجموع الفتاوى (16/279) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/523) وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وعبد بن حميد (15/517) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/503) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/277) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/277) .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/713) وعبد الرزاق في تفسيره (2/382).


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/876) .


(�) تفسير الطبري (24/523).


(�) تفسير ابن عاشور (30/431).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/332) ومعاني القرآن للفراء (3/277) ومعاني القرآن للأخفش (2/740) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/524) ومجموع الفتاوى (16/283) .


(�) تفسير الألوسي (29/177).


(�) تفسير الطبري (24/523).


(�) تفسير ابن عاشور (30/430) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/523) وتفسير ابن كثير (4/563) وتفسير الألوسي (29/177) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (33) وإعراب القرآن للنحاس (5/259) وتفسير السمعاني (6/254) وتفسير أبي حيان (8/486) وتفسير ابن عاشور (30/430) .


(�) انظر : قواعد الترجيح (1/293 ، 372) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/575) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/573) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (15/598) .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/284) ومعاني القرآن للزجاج (5/353) .


(�) مجاز القرآن (2/307) .


(�) القائل هو : ابن دريد .  والبازل : البعيرُ إذا فَطَرَ نابُه في تاسع سِنيه . والوَجينُ : العارضُ من الأرض ينقاد ويرتفع قليلاً ، وهو غليظ . ومنه الوَجْناءُ ، وهي الناقة الشديدة شبِّهت به في صلابتها . وقال قومٌ : هي العظيمة الوَجْنتين . انظر : (جمهرة اللغة . مادة : ضبع : 1/162- ومادة : بزل : 1/150- وتاج اللغة . مادة : وجن : 2/268 ) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/925) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الجهاد والسير . باب : دعاء النبي ( الناس إلى الإسلام . (ح2725-10/95) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الصلاة . باب : الإمساك عن الإغارة . (ح575-2/324) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (15/604) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/576) وعزاه السيوطي في الدر لابن مردويه (15/603) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/571) وعبد الرزاق في تفسيره (2/390).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/577) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (15/602) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/577) وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وعبد بن حميد (15/602) ..


(�) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو خالد مولى بني أمية ، وهو أول من دون العلم بمكة ، حدث عن عطاء ، ونافع ، وحدث عنه الأوزاعي ، والسفيانان ، وآخرون . وثقه ابن معين . توفي سنة- 150هـ.   ( سير أعلام النبلاء : 6/ 325 ، وشذرات الذهب : 1/ 226 ) .


(�) ذكره الواحدي في البسيط (2/927) .


(�) تفسير البغوي (8/507).


(�) تفسير ابن عاشور (30/499).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/572) وتفسير البغوي (8/507) وتفسير ابن عطية (16/352).


(�) انظر : تفسير ابن عاشور (30/498) وتهذيب اللغة (مادة : ضبح - 4/219) .


(�) تفسير الطبري (24/570).


(�) تفسير الزمخشري (6/417).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/570) وتفسير البغوي (8/507) وتفسير ابن الجوزي (9/207) وتفسير أبي حيان (10/527) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (48) وتفسير الطبري (24/574) ومعاني القرآن للفراء (3/284) ومعاني القرآن للزجاج (5/353) وتفسير السمعاني (6/270) وتفسير الرازي (31/64).


(�) انظر : تفسير الرازي (31/64) وتهذيب اللغة (مادة : ضبح- 4/219) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/927) .


(�) تفسير الرازي (31/65).


(�) تفسير البغوي (8/508).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/577) وتفسير ابن الجوزي (9/208).


(�) تفسير الرازي (31/65).


(�) تفسير الطبري (24/577).


(�) تفسير ابن الجوزي (9/208).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/576) وتفسير الرازي (31/65).


(�) تفسير الطبري (24/578).


(�) تفسير السمرقندي (3/502).


(�) تفسير الزمخشري (6/418).


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/925) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/575) وتفسير ابن الجوزي (9/208).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (48) وتفسير القرطبي (19/157) وتفسير الشوكاني (5/483).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/578) وتفسير البسيط للواحدي (2/929) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (48).


(�) تفسير ابن عطية (16/354).


(�) التبيان في أقسام القرآن (48) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/580) وتفسير الثعلبي (6/525) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (48) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الحج . باب : حجة النبي ( (ح2137-6/245) . والنسائي في سننه . كتاب : مناسك الحج . باب : الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة . (ح2969-10/32) . وابن ماجة في سننه . كتاب : المناسك . باب : حجة رسول الله ( . (ح3065-9/200) . 


(�) المراد : تشبيه الهيئة الحاصلة من النقع الأسود والسيوف البيض متفرقات فيه بالهيئة الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة في جوانب منه .  انظر : (ديوانه : 335 - ومفتاح العلوم . باب : في الكلام في التشبيه : 1/150- وسر الفصاحة : 1/87- وخاص الخاص . باب : عجائب الشعر والشعراء : 1/35) . 


(�) تفسير الشنقيطي (6/120).


(�) هو : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي ، أبو عيسى الترمذي الضرير ، صاحب الجامع ، وكتاب العلل ، أحد الأئمة الحفاظ المبرزين ، مات بترمذ في شهر رجب ، سنة- 279 هـ . ( تهذيب الكمال : 26 / 250 ، وتذكرة الحفاظ : 2/ 633) .


(�) هو : مُـحَمَّدُ بنُ العَلاَءِ بنِ كُرَيْب الهَمْدَانِـي ، أبو كُرَيْبٍ الكُوْفِـي . روىٰ عن : إبراهيـم بن إسماعيـل الـيَشْكُرِيِّ ، وحَكَّام بن سَلْـم الرَّازِيِّ . وروىٰ عنه : الـجَماعةُ ، وإبراهيـم بن مَعْقِل النَّسَفِـيُّ . وثقه ابنُ حِبَّـان . وتوفي سنة- 248هـ. ( تهذيب الكمال : 16/246 ) .


(�) هو : حَكّام بنُ سَلْم الكِنَانِي ، أبو عَبْدِ الرّحْمٰن الرَّازِي . روى عن : عمرو بن أبـي قـيس ، والثوري ، وجماعة . وعنه : أبو كريب ، ويحيـى بن معين ، وغيرهما . وثقه ابن سعد وأبو حاتـم . مات بـمكَّة وكان قد قدم للـحجِّ سنة- 190هـ. ( تهذيب الكمال : 4/233 ) .


(�) هو : عَمْروُ بنُ أبـي قَيْس الرَّازِي الأزْرَق كُوْفِي نَزَل الرَّي . روى عن : إبراهيم بن مُهاجر ، والحجاج بن أرطاة . وروى عنه : إبراهيم بن المختار ، وحَكّام بن سَلْم . وثقه ابنُ حِبَّان . وروى له الأربعة . ( تهذيب الكمال :1/46 ) .


(�) هو : حَجَّاجُ بنُ أرْطَاةَ بنِ ثَوْرِ بنِ هُبَـيْرَةَ بنِ شَرَاحِيلَ النَّخَعِي ، أبُو أرْطَاةَ الكُوْفِيُّ . روى عن : ثابت بن عُبـيد ، والمِنْهال بن عمرو . وروى عنه : إسماعيل بن عَيَّاش ، وعَمرو بن أبـي قيس . قال فيه يحيـى بن مَعِين : صدوق ، ليس بالقوي . مات بالري . سنة- 145هـ  ( تهذيب الكمال : 3/305 ) .


(�) هو : الـمِنْهَالُ بنُ عَمْرو الأسَدِي الكُوْفِـي . روىٰ عن : أنس بن مالك ، وزِرّ بن حُبَـيْش . وروىٰ عنه : أيوب أبو الـمُعَلَّـى ، والـحَجَّاج بن أَرْطاة . وثقه العِجْلـي و ابنُ حِبَّـان ، روىٰ له الـجماعة سوى مسلـم . توفي سنة- بضع عشرة ومائة . ( تهذيب الكمال :11/246 ، وسير أعلام النبلاء : 4/26 ) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة ألهاكم التكاثر . (ح3278-11/197) . وقال : هذا حديث غريب . والبيهقي في شعب الإيمان . فصل : في عذاب القبر . (ح428-1/467) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار . (ح4507-11/326) . والطبري في تفسيره (24/600) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/951) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/518) وتفسير القرطبي (19/172) ومعاني القرآن للفراء (3/287) .


(�) تفسير الطبري (24/600).


(�) انظر : تفسير الزمخشري (6/425) وتفسير البغوي (8/518) وتفسير ابن عاشور (30/522).


(�) انظر : تفسير الألوسي (29/224) وتفسير القاسمي (7/243) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/600) وتفسير الزمخشري (6/425).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/359) وتفسير القرطبي (19/172).


(�) تفسير ابن الجوزي (9/220).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/359) وتفسير القرطبي (19/172).


(�) تفسير الماوردي (6/331).


(�) تفسير ابن عطية (16/360).


(�) تفسير الرازي (31/80).


(�) تفسير ابن عاشور (30/522).


(�) تفسير الزمخشري (6/425).


(�) تفسير السمعاني (6/276).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/331) وتفسير ابن عطية (16/360).


(�) تفسير الرازي (31/80).


(�) قواعد الترجيح (1/476) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : صفة القيامة . باب : ما جاء في شأن الحساب والقصاص . (ح2340-8/442) . والطبراني في المعجم الكبير . (ح9653-8/316) . والبيهقي في شعب الإيمان . (ح1737-4/302) . وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (946) .


(�) هو : نضلة بن عبيد ، أبو برزة الأسلميّ ، صحابي جليل شهد فتح خيبر وفتح مكّة وحنيناً . وروي عنه أنّه قال : قتلت ابن خطل الذي أهدر النبيّ ( دمه ، توفي سنة- 60هـ . ( الاستيعاب : 3/526 ) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : صفة القيامة . باب : ما جاء في شأن الحساب والقصاص . (ح2341-8/443) . والطبراني في المعجم الأوسط . (ح2281-5/236) . والدارمي في سننه . المقدمة . باب : من كره الشهرة والمعرفة . (ح546-2/90) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة ألهاكم التكاثر . (ح3281-11/200) . وقال : غريب . والحاكم في المستدرك . كتاب : الأشربة . باب : وشاهده حديث عروة بن هشام . (ح7310-17/38) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد .. والطبراني في المعجم الكبير . (ح224-19/100) وصححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (539) ورد استغراب الترمذي . 


(�) هو : الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله ( وابن عمته ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة . وهو أول رجل سلّ سيفه في سبيل الله تعالى ، ومناقبه كثيرة مشهورة مات مقتولاً على يد ابن جرمز سنة- 36هـ. ( الاستيعاب : 1/560 ) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة ألهاكم التكاثر . (ح3279-11/198) . وقال : هذا حديث حسن .. ووافقه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة (539) . وابن ماجة في سننه . كتاب : الزهد . باب : معيشة أصحاب النبي ( . (ح4148-12/191) . وأحمد في مسنده . مسند : العشرة المبشرين بالجنة . (ح1331-3/340) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة ألهاكم التكاثر . (ح3280-11/199) . وقال : هذا حديث حسن ..  وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند الأنصار . (ح22532-48/134) . وابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب : الزهد . (ح44-8/131) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الأشربة . باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . (ح3799-10/337) . والبيهقي في شعب الإيمان . (ح4426-10/125) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار . (ح404-1/473) .


(�) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، أبو حمزة ، خادم رسول الله ( وأحد المكثرين عنه ، وغزا معه ثمان غزوات ، مات بالبصرة سنة- 91هـ. ( الاستيعاب : 1/44 ) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : صفة القيامة . باب : ما جاء في العرض . (ح2351-8/457) .


     وعبد الله بن المبارك في مسنده . (ح100-1/101) . قوله : (بذج) أي : ولد الضأن ، أراد بذلك هوانه وعجزه . (انظر : تحفة الأحوذي -6/218) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الزهد والرقائق . الباب : الأول . (ح5270-14/219) . والترمذي في سننه . كتاب : صفة القيامة . باب : ما جاء في العرض . وقال : هذا حديث صحيح غريب . (ح2352-8/458) . وابن حبان في صحيحه . كتاب : إخباره ( عن مناقب الصحابة . باب : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رؤية المؤمنين ربهم في المعاد إنما هي بقلوبهم دون أبصارهم (ح7568-30/415) .       قوله : (ترتع) معناه : تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة ، وهو ربعها ، يقال : ربعتهم : أي : أخذت ربع أموالهم . ومعناه : ألم أجعلك رئيساً مطاعاً . وقيل معناه : تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة وتعب ، من قولهم : أربع على نفسك ، أي : أرفق بها . (انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -9/354) .


(�) هو : عبد الله بن مالك التيهان بن عتيك بن عمرو ، أبو الهيثم الأنصاري الأوسي ، فيمن شهد بدراً والعقبة وكان أول من بايع ، توفي سنة- 20هـ . ( الإصابة : 10683 ) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن مردويه (8/618) وذكره السمرقندي في تفسيره (3/507) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/956) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الزهد والرقائق . الباب : الأول . (ح5256-14/205) . والترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة ألهاكم التكاثر . وقال : هذا حديث حسن صحيح .(ح3277-11/196) . والنسائي في سننه . كتاب : الوصايا . باب : الكراهية في تأخير الوصية . (ح3555-11/381) .


(�) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أبو حفص ، أول من لقب بأمير المؤمنين ، بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة- 13هـ ، توفي بالمدينة مقتولاً غيلة وهو في صلاة الصبح سنة- 23هـ ( أسد الغابة : 4/145) .   


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الأشربة . باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . (ح3799-10/337) . والبيهقي في شعب الإيمان . (ح4426-10/125) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار . (ح404-1/473) .


(�) تفسير البغوي (8/519).


(�) تفسير ابن عاشور (30/522).


(�) تفسير البغوي (8/519).


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/956) وتفسير ابن عاشور (30/522).


(�) تفسير الألوسي (29/225).


(�) تفسير ابن عاشور (30/518).


(�) تفسير الرازي (31/80) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن مردويه (8/618) وذكره السمرقندي في تفسيره (3/507) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الأشربة . باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . (ح3799-10/337) . والبيهقي في شعب الإيمان . (ح4426-10/125) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار . (ح404-1/473) .


(�) تفسير ابن عاشور (30/522) .


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم (13/227) .


(�) تفسير البغوي (8/519).


(�) انظر : عدة الصابرين (157) وتفسير ابن الجوزي (9/223) وتفسير الرازي (31/81) وتفسير القرطبي (19/176) وتفسير الشوكاني (5/492).


(�) قواعد الترجيح (1/293 ، 528) .


(�) تفسير الشوكاني (5/492).


(�) تفسير الألوسي (29/227).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه . (ح20-8/185) . والطبراني في المعجم الكبير . (ح16533-14/460) . والدارمي في سننه . المقدمة . باب : من كره الشهرة والمعرفة . (ح548-2/91) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة ألهاكم التكاثر . (ح3281-11/200) . والحاكم في المستدرك . كتاب : الأشربة . باب : وشاهده حديث عروة بن هشام . (ح7310-17/38) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد .. والطبراني في المعجم الكبير . (ح224-19/100) . 


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/958) .


(�) تفسير ابن كثير (4/592).


(�) القائل هو : حميد بن ثور .  انظر : (ديوانه : 8 - ولسان العرب . مادة : عصر : 4/575- وتاج اللغة . مادة : عصر : 1/473) .


(�) تفسير الماوردي (6/303).


(�) تفسير القرطبي (19/178).


(�) لم أقف على قائله . انظر : (لسان العرب . مادة : عصر : 4/575- والمحكم والمحيط . مادة : عصر : 1/152) .


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/333) وتفسير ابن عطية (16/361).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : المساجد ومواضع الصلاة . باب : التغليظ في تفويت صلاة العصر . (ح992-3/324) . وأبو داود في سننه . كتاب : الصلاة . باب : في وقت صلاة العصر . (ح351-1/500) . والترمذي في سننه . كتاب : الصلاة . باب : ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر . (ح160-1/292) . وقال : حديث حسن صحيح ..


(�) تفسير الزمخشري (6/427).


(�) انظر : تفسير السمرقندي (3/508) وتفسير الماوردي (6/333).


(�) تفسير الشنقيطي (6/137).


(�) تفسير القرطبي (19/178).


(�) انظر : (ديوانه : 8 - ولسان العرب . مادة : عصر : 4/575) .


(�) الحجة للقراء السبعة (6/440) .


(�) تفسير ابن الجوزي (9/224).


(�) انظر : تفسير السمرقندي (3/508) وتفسير الماوردي (6/333) ومعاني القرآن للفراء (3/289) وتفسير غريب القرآن (538) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (53) وتفسير الطبري (24/612) وتفسير الشوكاني (5/495).


(�) تفسير الطبري (24/612).


(�) تفسير الشنقيطي (6/137).


(�) قواعد الترجيح (1/275 ، 293) .


(�) تفسير ابن كثير (4/592).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/660) وتفسير البسيط للواحدي (2/1000) .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . (2/214) . والطبراني في المعجم الأوسط . (ح2367-5/322) . وأبي يعلى الموصلي في مسنده . مسند : سعد بن أبي وقاص (ح790-2/297) .


(�) انظر : مجمع الزوائد (7/143) والسنن الكبرى للبيهقي (2/215) وتفسير ابن كثير (4/592).


(�) تفسير ابن كثير (4/592).


(�) تفسير الشنقيطي (6/155).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/662) وتفسير الماوردي (6/352).


(�) انظر : مدارج السالكين (1/527) وتفسير الطبري (24/662) ومجموع الفتاوى (15/234) وتفسير ابن كثير (4/592).


(�) تفسير ابن كثير (4/592).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/661) وتفسير البسيط للواحدي (2/999) وتفسير السمعاني (6/288) وتفسير البغوي (8/552) ومعاني القرآن للفراء (3/295) ومعاني القرآن للزجاج (5/367) .


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/999) وتفسير القاسمي (7/396) وتفسير ابن عاشور (30/566) وتفسير الشنقيطي (6/386).


(�) تفسير الطبري (24/661).


(�) تفسير أبي حيان (10/553).


(�) تفسير ابن عاشور (30/566).


(�) تفسير القرطبي (19/209).


(�) تفسير الرازي (31/114).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/746) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (15/800) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/746) وعبد الرزاق في تفسيره (2/408).


(�) تفسير مقاتل (3/537) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/30) والبيهقي في البعث والنشور (567) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) هو : محمد بن عبد الرَّحمن بن المُغِيرة بن الحارث بن أبي ذِئب هشام بن شُعبة ، أبو الحارث القُرَشي العامري المَدَني ، الفقيه . سمع : عِكْرِمة ، و الحارث بن عبد الرحمن القُرَشي . حدَّث عنه : ابن المبارك ، ويحيـى القَطَّان . وثقه الإمام أحمد . مات بالكوفة سنة- 159هـ. ( سير أعلام النبلاء : 5/82 ) .


(�) هو : الحَارِثُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن القُرَشِي العَامِرِي ، أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ المَدَنِي . روى عن : جُبَـيْر بن أبـي سُلَيمان ، وأبـي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف . روى عنه : محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ذِئب ، ولا يُعلم له راوٍ غيره . وثقه أبو حاتم ، روى له الأربعة . توفي سنة- 129هـ. ( تهذيب الكمال : 3/224 ) .


(�) هو : عَبْدُ اللَّه بنُ عَبْدِ الرَّحمٰنِ بنِ عَوْف القُرَشِي الزُّهْرِي ، أبو سَلَـمَةَ الـمَدَنِـي . روىٰ عن : أُسامة بن زيد ، وعائشة أم الـمؤمنـين . وروىٰ عنه : إسماعيـل بن أُمية ، والـحارث بن عبد الرَّحمٰن القُرشيُّ . كان ثقةً ، فقـيهاً ، كثـيرَ الـحديث . روىٰ له الـجماعة . توفـي بـالـمدينة سنة- 94هـ .        ( تهذيب الكمال : 21/163) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة المعوذتين . (ح3288-11/212) . وقال : هذا حديث حسن صحيح .. وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند الأنصار . (ح23187-49/343) . والحاكم في المستدرك . كتاب : التفسير . باب : تفسير سورة الفلق . (ح3948-9/231) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .. 


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( . باب : ومن سورة التوبة . (ح3024-10/365) . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ..والنسائي في سننه . كتاب : المساجد . باب : ذكر المسجد الذي أسس على التقوى . (ح690-3/102) . وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند المكثرين . (ح10624-22/169) .


(�) هي : فَاطِمَةُ بنتُ رسول الله ( سيدة نساء العالمين ، ما عدا مريم بنت عمران ، أُمها خديجة بنت خُوَيلد . زوجت من علي بن أبي طالب بعد أحد . وانقطع نسل رسول الله ( إلا منها . وهي أوّل من غُطِّي نعشها في الإسلام ، توفيت في رمضان سنة- 11هـ. ( أسد الغابة : 5/363 ) .


(�) هو : الـحَسَنُ بنُ عَلِـيّ بن أَبـي طَالِب الهَاشِمِي ، سِبْطُ رَسُول الله وريحانته من الدنـيا ، وأحد سيديّ شبـاب أهل الـجنة . روى عن : جده رسول الله ، وأبـيه علـي ، وأخيه الحسين . وعنه : ابنه الـحسن ، وعائشة أم الـمؤمنـين . وكانت وفـاته سنة- 49هـ .( تهذيب التهذيب : 1/529 ) .


(�) هو : الحسين بنُ عَلِـيّ بن أَبـي طَالِب الهَاشِمِي ، أبو محمد ، سِبْطُ رَسُول الله وريحانته من الدنـيا ، وأحد سيديّ شبـاب أهل الـجنة . روى عن : جده رسول الله ، وأبـيه علـي ، وعنه : أخوه الحسن بن عليّ ، وعامر الشَّعْبـيُّ . وقتل في يوم عاشوراء سنة- 61هـ. ( الجرح والتعديل : 3/ 55 ، وتهذيب التهذيب : 2/ 345 ) .


(�) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب : المناقب عن رسول الله ( . باب : ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد ( . (ح3806-12/372) . وقال : هذا حديث حسن صحيح .. وأحمد في مسنده . مسند : باقي مسند الأنصار (ح25300-53/462) . والحاكم في المستدرك . كتاب : التفسير . باب : تفسير سورة الأحزاب . (ح3517-8/220) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ..


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الزكاة . باب : قول الله تعالى : (لا يسألون الناس إلحافا) . (ح1385-5/330) . ومسلم في صحيحه . كتاب : الزكاة . باب : المسكين الذي لا يجد غنى . (ح1722-5/243) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الأدب . باب : الحذر من الغضب . (ح5649-19/72) . ومسلم في صحيحه . كتاب : البر والصلة والآداب . باب : فضل من يملك نفسه عند الغضب . (ح4723-13/19) .


(�) تفسير الطبري (24/749).


(�) تفسير السمعاني (6/306).


(�) تفسير السمرقندي (3/526).


(�) تفسير غريب القرآن (543) .


(�) مجموع الفتاوى (17/506) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/748) وأبو الشيخ في العظمة . باب : ذكر النجوم (ح674-2/196) وعزاه السيوطي في الدر لابن مردويه (6/718) . 


(�) تفسير الطبري (24/748).


(�) تفسير البغوي (8/595).


(�) تفسير الرازي (31/194).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/375) وتفسير الشوكاني (5/528).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/746) وتفسير الماوردي (6/375) وتفسير ابن جزي (2/628).


(�) انظر : بدائع الفوائد (2/444) ومعاني القرآن للفراء (3/301) ومعاني القرآن للزجاج (5/379) وتفسير الشوكاني (5/528).


(�) انظر : تفسير ابن كثير (4/614) وتفسير الشوكاني (5/528).


(�) مجموع الفتاوى (17/505) .


(�) مجاز القرآن (2/317) .


(�) هو : لبيد بن الأعصم كان حليفاً في بني زريق ، وكان ساحراً قد علمت اليهود أنه من أسحرهم ، وإليه يرجع القول بنفي الصفات التي قال بها الجعد بن درهم ، وأخذها عنه جهم بن صفوان الذي ينسب إليه المذهب العقدي الجهمي المنحرف . ( الطبقات الكبرى : 2/197 ، وطبقات الشافعية : 9/73 ) .


(�) هو : هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّام القُرَشِي الأَسَدِي ، أبو الـمُنْذِر الـمَدَنِـي . روىٰ عن : بكر بن وائل ، وأبـيه عُروة بن الزبـير . وروى عنه : عُمر بن حبـيب ، والفضل بن موسىٰ . وثقه أبو حاتـم . روىٰ له الـجماعة . توفي سنة- 147هـ. ( تهذيب الكمال : 2/67 ) .


(�) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو عبد الله القرشيّ الأسديّ ، التابعيّ الجليل عالم المدينة . أحد الفقهاء السبعة . حدّث عن أبيه ، وعن أمّه أسماء بنت أبي بكر ، وعن خالته أمّ المؤمنين عائشة ، وحدّث عنه بنوه ، توفي سنة- 93هـ. ( وفيّات الأعيان : 3/255 ، وسير أعلام النبلاء : 4/421 ) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : الطب . باب : السحر . (ح5321-18/53) . ومسلم في صحيحه . كتاب : السلام . باب : السحر . (ح4059-11/177) .


(�) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، عالم الديار المصرية . سمع من عطاء ، وابن أبي مليكة ، والزهري ، وخلق كثير ، وروى عنه خلق كثير ، منهم ابن عجلان شيخه ، وابن لهيعة ، وهشيم ، وابن المبارك ، مات سنة- 175هـ. ( سير أعلام النبلاء : 8/136، وتهذيب التهذيب : 8/412 ).


(�) هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ، الإمام المجتهد الحافظ ، محدث الحرم . من مصنفاته : جوابات القرآن . توفي سنة- 198هـ . ( طبقات المفسرين : 1/196)  .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب : بدء الخلق . باب : صفة إبليس وجنوده . (ح3028-11/48) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار . (ح5187-13/148) . قوله : والجف غشاء الطلع ، قوله في مشط ومشاطة : ويروى : مشاقة ، فبالطاء : ما يمشط من الشعر ويخرج في المشط منه ، وبالقاف مثله ، وقيل : ما يمشط من الكتان . (انظر : فتح الباري لابن حجر - 1/183) .


(�) انظر : مجاز القرآن (2/317) وتفسير غريب القرآن (543) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/596) وتفسير ابن الجوزي (9/275).


(�) تفسير الألوسي (29/282).


(�) تفسير ابن عاشور (30/628).


(�) تفسير الرازي (31/195).


(�) تفسير الألوسي (29/282).


(�) تفسير الطبري (24/750).


(�) انظر : بدائع الفوائد (2/448) وتفسير الألوسي (29/282) وقواعد الترجيح (1/528 ، 545) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/302).


(�) القائل هو : ابن أراكة الطائي .  انظر : (التعازي والمراثي . باب : من التعازي والمواعظ : 1/17- وربيع الأبرار . باب : الموت وما يتصل به : 1/434- وأمالي الزجاجي : 1/2) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : بدء الخلق . باب : صفة إبليس وجنوده . (ح3045-11/65) . وابن ماجة في سننه . المقدمة . باب : فيما أنكرت الجهمية . (ح190-1/226) . والطبراني في المعجم الأوسط (ح9048-19/130) .


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (9/279) وإعراب القرآن للنحاس (5/316) ومشكل إعراب القرآن (2/587) .


(�) الدر المصون (11/164) . 


(�) مجموع الفتاوى (17/509) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/599) ومعاني القرآن للفراء (3/302).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/756) وتفسير ابن الجوزي (9/279).


(�) تفسير الزمخشري (6/469).


(�) مجموع الفتاوى (17/509) .


(�) تفسير الألوسي (29/287).


(�) تفسير الشنقيطي (6/200).


(�) مجموع الفتاوى (17/509) .


(�) أخرجه النسائي في سننه . كتاب : الاستعاذة . باب : الاستعاذة من شر شياطين الإنس (ح5412-16/421) . وأحمد في مسنده . مسند : الأنصار (ح20566-44/32) . وعبد الرزاق في مصنفه (ح2579-2/84) .


(�) مجموع الفتاوى (17/509) .


(�) تفسير البغوي (8/600).


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/1065) والرد على المنطقيين (1/506).


(�) انظر : بدائع الفوائد (2/486) وتفسير السمعاني (6/308) ومجموع الفتاوى (17/509) ومنهاج السنة (5/187) وتفسير الشوكاني (5/532) وتفسير ابن عاشور (30/635) .


(�) قواعد الترجيح (1/275 ، 293) .
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